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المشاركون ف الكتاب 


أنجيل راباسا؛ نال درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة 
هارفرد. وعمل في وزارتي الخارجيّة والدفاع الأمريكيّتين قبل 
التحاقه بمؤسسة راندء ليُصبح أحد الباحثين الرئيسيين بها. وقد 
كتب بتوسّع عن التطرّف والإرهاب وحركات التمرّد «الإسلامية». 
وهو الباحث الرئيس في عدّة دراسات أصدرتها مؤسسة رائد؛ 
منها: «العالمالإسلامي بعد ١١‏ سبتمبر؛ 24٠0٠١5‏ وجزئي 
الدراسة المحوريّة: ١مأ‏ بعد تنظيم القاعدة؛ 245٠١5‏ واصعود 
الإسلام السياسي في تركيا؛ 2450١8‏ وصولا إلى «الإسلام 
الراديكالي في شرق أفريقيا؛ 2422004 و«دمج الإسلاميين 
المتطرفين في محور الاعتدال؛ .220١4‏ وقد أنهى مؤخرًا دراسته 
لأنماط الإرهاب والراديكاليّة الإسلاميّة في أوروباء ومتفرّغ الآن 
لمشروع بحثي عن «تدجين الإسلاميين المتطرّفين؟. 

إف. ستيفن لارابي؛ نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة كولومبياء ودَرََسَ في عدّة جامعات أمريكيّة مرموقة. 
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وقد شغل منصب نائب رئيس معهد الشرق والغرب» ومدير وحدة 
الدراسات فيه؛ من ١1984. 1١987‏ كما كان أحد موظفي 
مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض؛ كخبير في 
شئون أوروبا الشرقيّة والاتحاد السوفيتي» خصوصًا العلاقات 
السياسية والعسكرية بين الكتلتين الشرقيّة والغربيّة. وله عدّة كتب 
في عين الموضوعات» بالاشتراك مع آخرين. وهو يشغل حاليًا 
منصب رئيس وحدة دراسات الأمن الأوروبي في مؤسسة راندء 
ويكتّب عن العلاقات التركيّة الأمريكيّة» خصوصًا الشراكة 
الاستراتيجية والتعاون الأمني» ودعم التحوّل الديمقراطي في دول 
ما يُسمّى ب «الربيع العربي». 

إبراهيم عوض؛ أكاديمي وكاتب ومترجم مصري. نال درجة 
الدكتوراة في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. له عشرات الكتب 
تألِيقًا وترجمة من اللغتين الإنكليزية والفرنسيّة. مُحاضِرٌ في النقد 
الأدبي والدراسات الإسلاميّة. وأستاذ اللغة العربيّة وآدابها بجامعة 
عين شمس . 

أحمد العزبي؛ أكاديمي ومترجم مصري. نال درجتي 
الماجستير والدكتوراة في اللغويات من قسم اللغة الإنكليزية بكلية 
اللغات والترجمة بجامعة الأزهر» حيث يشغل حاليًا درجة أستاذ 
اللغويات المساعد. له بحوث في ترجمة القرآن الكريم والأدب 
العربي. وهو يدرس اللغويات والنحو المقارن بجامعات الأزهر 
وعين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


١٠ 


توطئة 


تركيا بلد أكثر سكانه من المسلمين» وهي دولة ديمقراطيّة 
علمانيّة أيضّاء وعضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو 218:0)» 
ومرشّح لعضويّة الاتحاد الأوروبي. وحليف قديم للولايات 
المتحدة الأمريكيّة» ومضيف قاعدة إنجرليك الجويّة؛؟ كمركز رئيس 
لعمليّات الدعم اللوجيستي في أفغانستان والعراق. لهذا؛ تعتبر 
تركيا دولة محوريّة للمصالح الأمنيّة للولايات المتحدة والغرب في 
منطقة خطيرة وغير مستقرّة» حيث يتقاطع الشرق الأوسط والبلقان 
والقوقاز. ولا تنبع أهمية تركيا من موقعها الجيوسياسي فقط؛ 
لكن من النموذج الذي تمثّله في تعايّش الإسلام مع الديمقراطيّة 
العلمانيّة: والعولمة» والحداثة. وبالطبع» فإن التجربة التركيّة مع 
حكم حزب ذي جذور إسلاميّة» حزب العدالة والتنميّة (كله)؛ 
في إطار أيديولوجيّة علمانيّة صارمة قد ولد الجدل حول الحدود 
الفاصلة بين العلمانية والدين في المجال العام وهي التوثّرات 
التي بلغت ذروتها خلال عمليّة اختيار رئيس الجمهوريّة الجديد 

للم 


والتي أدت جنبًا إلى جنب لانتخابات برلمانيّة وتجدد ولاية 
الحزب في يوليو 7٠7م.‏ 

يتناول هذا البحث المشهد السياسي - الديني في تركياء 
والعلاقة بين الدولة والدين» ونُقَيّمِ الدراسة مدى تغيّر التوارّن بين 
القوى العلمانية والدينيّة ‏ النخبة الكمالية والفئات الاجتماعيّة 
الجديدة الصاعدة ‏ خلال العقد الماضي؛ خصوصًا منذ وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 7١٠7م‏ 

ونُقيّم الدراسة أيضًا التحديات والفرص الجديدة لسياسات 
الولايات المتحدة في البيئة السياسيّة التركيّة المتغيّرة» وتعيّن 
إجراءات محددة لتشرع في اتخاذها الولايات المتحدة لتعظيم 
مصالحها في تركيا مستقرّة وديمقراطية وصديقة» وبشكل أكبر؛ 
لترويج التأويلات الليبرالية للإسلام» وتلك التي تتبنى رؤية 
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ملخص 


كبلد ذي أغلبية مسلمةء وباعتبارها دولة ديمقراطية علمانية 
أيضّاء وعضو في حلف شمال الأطلنطي (الناتو)» وحليف قديم 
للولايات المتحدة؛ فإن تركيا دولة محوريّة في الاستراتيجيّة 
الأمريكيّة لتشكيل البيئة الأمنيّة للشرق الأوسط. كذلك؛ فإن تركيا 
تمثل حالة اختبار مُفتاحيّة لدور الإسلام في السياسة» وتأثيره على 
السياسات الخارجية. فحتى وقت قريب؛ كانت الأحزاب 
الإسلامية حركة هامشيّة إلى حدّ كبير. إلا أن فوز حزب العدالة 
والتنمية بآخر دورتين للانتخابات البرلمانية التركية يُظهر القوّة 
المتنامية للحركة السياسية ذات الجذور الإسلامية. 

وبرغم ذلك» فإن حزب العدالة والتنمية لا يُعَرّف نفسه 
باعتباره حزبًا إسلاميّاء ولا يُترجم فوزه الانتخابي تأييدًا شعبيًا 
لأجندة أيديولوجيّة إسلاميّة. صحيح أن الحزب حقق فورًا ساحقًا 
في انتخابات يوليو ١٠٠7م‏ إلا أنه ما زال يواجه تحديات 
حقيقيّة؛ تشمل احتمال إغلاقه وحظر نشاطه. 

إيذا 


وعلى الرغم من الجذور الأيديولوجيّة الإسلامية لحزب 
العدالة والتنمية؛ إلا أنه مختلف جذريًا عن أسلافه من الأحزاب 
الإسلامية ‏ حزب السلامة الوطني» وحزب الرفاه وحزب الفضيلة 
من حيث الأيديولوجياء والأهداف السياسية» وبرنامجه 
الاقتصادي الرأسمالي» وجاذبيّته لقطاع أكبر من الناخبين. 

وبغضٌ النظر عن أصولها؛ فإن حكومة حزب العدالة 
والتنمية لم تتبع أجندة أيديولوجية إسلامية بشكل صريح (برغم 
النقّاد الذين يتهمونها ببثٌ الإسلاميين في البيروقراطيّة المدنيّة 
والتغاضي عن الأسلمة على المستوى المحلي). 

لقد أعطت حكومة حزب العدالة والتنمية الأولوية للسعى 
لنيل تركيا عضويّة الاتحاد الأوروبيء وتُشدان الاستقرار 
الاقتصاديء وإصلاح النظام القانوني فيما يتعلّق بالقضايا الخلافيّة 
ذات الطابع الرمزي؛ مثل الجدل حول الحجاب الإسلامي. 
ويتخوّف العلمانيوّن» برغم ذلك؛ من «زحف الأسلمة؛ . 


بدائل المستقبل السياسي: 

إن التحول الكبير الذي أفرزته التطورات في تركيا عقب 
بروز حزب العدالة والتنمية في تركياء وتأثيره على التنمية السياسية 
والتوجه السياسيء أثار جدلًا كبيرًا خاصة في ظل المستقبل 
التركي غير واضح المعالم. 

وقد مثلت انتخابات ١٠١٠م‏ وما نتج عنها من فوز حزب 
العدالة والتنمية» وانتخاب عبد الله جول رئيسًا نقطة تحول هامة 
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في المشهد التركي الذي كان يهيمن عليه قبل غول رئيسًا علمانيًا . 

ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الحزب «العدالة والتنمية» غير 
محدد وغير معروف حيث أن المخالفات التى وضحتها المحكمة 
الدستورية 8١٠٠م‏ لحزب العدالة والتنمية أثار الجدل حول إمكانية 
إغلاق الحزب حفاظًا على مبادئ العلمانية. 

كما أن هناك سيناريوهات متعددة في العقد القادم لتركيا 
حيث أن لدينا أربعة احتمالات مختلفة لمستقبل تركيا (بعض هذه 
الاحتمالات/ السيناريوهات متشابهة) إلا أنها بوجه عام لها أهمية 
كبيرة وتستحق الاهتمام والتحليل. 


السيناريو الأول: تبني حزب العدالة والتنمية النموذج الوسطي 
«مبادئ الاتحاد الأوروبي»: 

طبقًا لهذا السيناريوء فإن حزب العدالة والتنمية سوف 
يؤسس قوته على أسس وسطية» ولا يسمح للاعتبارات الدينية أن 
تؤثر على السياسة الخارجية. من ناحية أخرى؛ تسعى حكومة 
العدالة والتنمية إلى تقليل القيود على الأقليات الدينية. 

وعلى الجانب الآخر هناك اتجاه يرفض هذا السيناريو ويرى 
أن هناك العديد من القواعد الدينية والضوابط الإسلامية يحاول 
الحزب فرضهاء إضافة إلى السماح للهوية الإسلامية بالظهور 
بشكل أكبرء إلا أنه في الواقع لا يوجد تشريعات إسلامية 
واضحة» وفي الوقت نفسه هناك جهود من قبل حزب العدالة 
والتنمية لتقليص الدور السياسي للمؤسسة العسكرية. 
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كما أن هذا السيناريو كان أقرب إلى الواقع حتى 8١١٠م‏ 
إلا أن احتمالات إغلاق الحزب جعلت كل شيء يبدو مرتيكًا. 

إلا أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاليين لا يريدون 
إغلاق الحزب ويسعون إلى استمراره» ومن ثَّمَّ قام الأعضاء 
والمناصرون للحزب بتأسيس تنظيمات لاستمرار مسيرة الحزب 
(١في‏ حالة إغلاقه)» والبعض الآخر من أعضاء الحزب يريد بث 
القيم الإسلامية إلى المجال العام» إلا أنه على الرغم من ذلك» 
ظلت القيود الهيكلية على مساعي حزب العدالة والتنمية نحو 
توسيع دور الإسلام في المجال العام؛ لأن مبادئ المؤسسة 
الكمالية ظل لها دور فعّال. 


والجدير بالذكر أن أي حكومة تسعى وتعمل على تزايد دور 
الدين في السياسة فإن ذلك قد يؤدي إلى التوتر السياسي» ويتطور 
الأمر إلى التدخل من قبل المؤسسة العسكرية؛ بالتالي هناك قيود 
على مساعي العدالة والتنمية من جانب العلمانيين والعسكريين. 

وفي السياق نفسهء يرى هذا السيناريو أن القوى الإسلامية 
تمثل وس ومرونة الإسلامء والتيارات شديدة التدين مثل السلفية 
يكن لها تأثير كبير على السكان الأتراك. 

كما أنه اتضح من أحد استطلاعات الرأي أن الأتراك أقل 
تقبلا «للدولة الإسلامية»» حيث أن الأغلبية التركية؛ بما فى ذلك 
المتدينين؛ يميلون إلى علمائية الدولة. ومن ناحية أخرى فإن 
«الاحتذاء بالغرب» من أهم ودوافع وسطية الإسلام في تركيا. 
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السيناريو الثاني: زحف الأسلمة: 

طبقا لهذا السيناريو فإن حكومة العدالة والتنمية سوف تتبنى 
أجندة إسلامية «الشكل الحاد للسيطرة الإسلامية»» حيث إنه في 
حال استمرار سلطة العدالة والتنمية فإنه سيتم السيطرة الكاملة 
للدولة الدينية على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

إضافة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيصبح قادرًا على 
اختيار الإداريين والقضاة ورؤساء الجامعات» إضافة إلى التأثير 
على المؤسسة العسكرية. 

وعلى مستوى السياسة الخارجية» فإن حزب العدالة والتنمية 
سيكون له روابط أقوى بالعالم الإسلامي؛ خاصة إيران وسوريا؛ 
في مواجهة أوروبا ردًا على عدم قبولها في الاتحاد الأوروبي» 
حيث أنه طبقًا لهذا التحليل فإن تركيا سوف تعمل على استبدال 
علاقتها بالعالم الإسلامي بعلاقتها بالاتحاد الأوروبي. 

والجدير بالذكر أن «الزحف الإسلامي» أكثر السيناريوهات 
المقلقة للعلمانيين» وأكثر ما يقلقهم هو خوفهم من وجود أجندة 
إسلامية خفية لحزب العدالة والتنمية تسعى إلى أسلمة المجتمع 
التركي . 

وهذا السيناريو يبدو مستبعدًا للأسباب التالية: 

١‏ أن «اللزحف الإسلامى» للحزب سوف يؤدي إلى 
الانقسام السياسيء الأمر الذي يعزز من احتمالية التدخل 
العسكري . 
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١‏ - معظم الأتراك يؤيدون الدولة العلمانية أكثر من تأييدهم 
للدولة القائمة على الشريعة. 

أن السعي إلى العضوية في الاتحاد الأوروبي يُعد عاملا 
اساسا في السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية» وعلى الرغم 
من المعوقات لدخول الاتحاد الأوروبي» إلا أن حلم العضوية ما 
زال يراود أكثر من نصف سكان تركيا. 
السيناريو الثالث: الإغلاق القضائي لحزب العدالة والتنمية: 

طبقًا لهذا السيناريو» فالمحكمة الدستورية سوف تُغلق حزب 
العدالة والتنميةء الأمر الذي سوف يؤدي إلى العديد من 
الأزمات. خاصة بعد أن اتضح تأثير الحزب في انتخابات 
٠7‏ آم. إضاقة إلى أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بتأييد خارجي 
كبير من بعض الدول. 

والجدير بالذكر أنه طبقًا لهذا السيناريو المتعلق بالإغلاق 
القضائي للحزب. فإنه هناك احتمالين في حالة إغلاق الحزب: 

« الاحتمال الأول: أن يتغير اسم الحزب كما حدث لحزب 
الرفاه بعد حظره. 

» الاحتمال الثاني: أن يُغْلق الحزب بشكل نهائي؛ وهذا 
سوف يؤدي إلى خلق العديد من المشكلات تحول دون انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 
السيناريو الرلبع: التدخل العسكري: 

السيناريو الرابع يقوم على احتمالية التوتر في المجتمع» 
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الأمر الذي سوف يؤدي إلى التدخل العسكري. وفي السياق 
نفسهء هناك احتمالان أساسيين للتدخل العسكري: 

ه الاحتمال الأول: «الانقلاب الناعم؛ حيث تقوم المؤسسة 
العسكرية بالضغط على حزب العدالة والتنمية مما يجبره على 
التنحي . 

« الاحتمال الثاني: «التدخل العسكري المباشر»؛ أي: 
إجبار حكومة العدالة والتنمية على الرحيل. 

الجدير بالذكر أن احتمالية التدخل العسكري المباشر أمر 
غير مستبعدء خاصة إذا عمل العدالة والتنمية على الدفع بأجندة 
إسلامية بشكل واضح» حيث أن من المستبعد أن تقوم المؤسسة 
العسكرية بالاضطرار للتدخل المباشر إذا نفذت كل الطرق لحماية 
الضوابط بين الدين والدولة. 
رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية: 

- إن شرح الدور الإسلامي في تركيا يؤدي إلى نتائج متعددة 
وردود أفعال متحددة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» حيث 
أن الولايات المتحدة تأخذ في اعتبارها طبيعة الإسلام في تركياء 
ودوره في الحياة السياسية في تركياء مع الأخذ في الاعتبار دور 
تركيا المحوري على مدار التاريخ» خاصة في ظل إمبراطورية 
الدولة العثمانية . 

كما أن اهتمام الولايات المتحنة بتركيا ينبع من أهمية 
تركياء إضافة إلى أن أهم ما يميز تركيا عن الدول الإسلامية 
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الأخرى في الشرق الأوسط هي «الوسطية؛ والاتجاه نحو الحداثة 
وتجنب العنف؛ بمعنى: أن تركيا تمثل نموذجًا لدولة «الحداثة» 
في الشرق الأوسطء فهي تجمع بين الإسلام والديمقراطية وقدرة 
الحزب ذي الجذور الإسلامية على التعامل مع الخلفية العلمانية. 

وفي السياق نفسه نجح النموذج التركي القائم على 
الديمقراطية واحترام الحدود بين الدين والدولة الأمر الذي أدى 
إلى كسر قاعدة عدم صلاحية الإسلام مع الديمقراطية العلمانية 
الحديئثة» . 


وعلى الجانب الآخرء تخشى الولايات المتحدة من فشل 
التجربة التركية؛ لأنها سوف تؤدي إلى انقسام علماني - إسلامي 
كبير نتيجة إلى الاستقطاب الكبير بين الإسلام والعلمانية. إضافة 
إلى ذلك فإن فشل التجربة سوف يؤدي إلى تقلص التيار الوسطي 
القادر على احتواء انتشار التيار المتطرف في الإسلام. 
وبالتالي؟ فإن التعايش بين الإسلام والديمقراطية العلمانية 
يُعد أمرًا هاما ذي قيمة حقيقية في ظل وجود صراع أيديولوجي 
بين التيار المتطرف والتيار المعتدل. 
وبناء على ذلكء لا بد أن تشسجع تركيا المؤسسات 
والجماعات في الدول الإسلامية الأخرى على تبني الوسطية ونشر 
التفسيرات المعتدلة للإسلام. وفي ظل التطورات في تركياء لا بد 
لصانع القرار الأمريكي أن يكون حذرًا على الرغم من تصدير 
تركيا على أنها نموذجًا يُحتذى به في الشرق الأوسط. 
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إلا أن هذا الأمر جعل العديد من الأتراك العلمانيين 
والعسكريين منزعجين من هذا الأمر لأنهم يرون أن تركيا لكي 
تكون نموذجًا في الشرق الأوسط سيبعدها عن روابطها الغربية» 
ومن نَم تقوم تركيا بالاقتراب سياسيًا من دول الشرق الأوسط ومن 
ثم يهدد استمرار الإسلام السياسي في تركيا وتآكل المبادئ 
العلمانية على المدى البعيد. 

الأمر الثاني الذي يهم الولايات المتحدة هو «المصادر 
التركية للتحولات السياسية»؛: حيث أن تصاعد قوة الإسلام 
السياسي في تركيا يُعد إلى حد كبير استجابة لعوامل داخلية» 
خاصة عمليات الدمقرطة والتحول السوسيو ‏ اقتصادي للمجتمع 
التركي في العقود القليلة الماضية. والنتيجة الطبيعية لقوة الإسلام 
السياسي تقلص دور الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا 
والمنطقة. وبالتالي تسعى الولايات المتحدة نحو التشجيع على 
خلق نخب جديدة ومتنوعة في تركيا . 

أما الدافع الثالث فهو الاستعداد للتوتر السياسي بين 
الإسلاميين والعلمانيين إضافة إلى أن هذا التوتر كان جزءًا من 
الصراع على السلطة بين قطاع صاعد ونخبة علمانية؛ أي: بين 
الهامش والأساسء والجدير بالذكر أن الهامش كان له جذور 
عميقة في الدولة العثمانية. 

أما الديمقراطية في المجتمع التركي فقد صعدت منذ 
منتصف ٠198م‏ عندما قُتح الباب أمام مختلف القوى السياسية 
بما فيهم الإسلاميين لتنظيم أفكارهم والإعلان عنها . 
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وفيما يتعلق بالدافع الرابع للولايات المتحدة فيتصل بالتأييد 
السياسى (المحلى والإقليمى) لحزب العدالة والتنمية» حيث أن 
حزب العدالة والتفمية 555 بانتشار الشبكات الاقتصادية 
والاجتماعية المؤيدة لهء إضافة إلى تمثيله للطبقات الفقيرة التي 
ترى أن السياسات التي يتبناها الحزب خدمة له. 

إضافة إلى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والسياسة 
السسحة تجاه الأقليات اما يوفي إلى تعزيز .موقم السوب على 
المستوى المحلي» إضافة إلى المستوى الإقليمي. 

أما العامل الخامس فهو «العلاقة بالغرب»» حيث أن في 
العقد الخامس كان حزب العدالة والتنمية يتبنى أيديولوجية مغايرة 
قائمة على التخلي عن معاداة الغرب التي كان يتصف بها 
الإسلاميون سابقّاء حيث تبنى العدالة والتنمية خطابًا جديدًا قائمًا 
على تعزيز القيم الغربية. 

واتضح هذا التحول في حرص العدالة والتنمية على 
الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» ويُعد هذا التحول خطوة 
هامة في السياسة التركية. 

والجدير بالذكر أنه في الماضي تبنت «الدولة الكمالية» 
منهاجًا قائمًا على توثيق الروابط مع الغرب والسعي نحو تحقيق 
التكامل معه. وفي السنوات الأخيرة بدأ حزب العدالة والتنمية 
يضغط لتبني إصلاحات متماشية مع قيم ولوائح الاتحاد 
الأوروبي. 
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والجدير بالذكر أيضًا أن العسكريين أبدوا قلقهم من أن 
يؤدي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحقيق المزيد من 
الديمقراطية إلى تقييد الدور الأساسي للعسكريين. ومن ناحية 
أخرى فإن احتمالية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما زالت 
ضعيفة وغير واضحة»؛ حيث أنه على الرغم من أن «المفوضية 
الأوروبية» تؤيد الإصلاحات في تركيا وتدعم المفاوضات 
لانضمام تركياء إلا أن المعارضة الأوروبية لانضمام تركيا قائمة 
على أسس ثقافية إضافة إلى الأسس السياسية. 

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من ذلك فإنه على 
الرغم من عدم عضوية الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلا 
أنها ترى أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سوف يدحض 
الحجة القائلة بأن الغرب ‏ خاصة أوروبا ‏ معادي للإسلام. 


وعلى الجانب الآخر؛ ترى الولايات المتحدة أن رفض 
عضوية تركيا قد يكون له رد فعل عنيف تجاه الغرب» وهذا سوف 
يؤدي مرة أخرى إلى إضعاف روابط تركيا بالغرب. 

أما الدافع السادس لاهتمام الولايات المتحذة بتركيا فهو 
السياسة التركية تجاه الشرق الأوسط. تعتبر هذه المسألة من أكثر 
المسائل الحساسة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة 
وتركياء حيث أن تزايد المصالح التركية في الشرق الأوسط جعل 
أنقرة تخشى من استخدام القواعد الأمريكية على أرضها ضد دول 
الشرق الأوسطء وبالتالي تسعى الولايات المتحدة إلى البحث عن 
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بدائل عن قاعدة أنجرليك الجوية الأمريكية في تركيا. 

وفيما يتعلق بالمسائل المباشرة بين الولايات المتحدة 
وتركياء تمثل «الإبادة الجماعية للأرمن» سببًا للتوتر بين الولايات 
المتحدة وتركياء حيث عرض هذا الأمر على الكونجرس وفي 
7٠م‏ أصدر الكونجرس قرار ٠١6‏ يدين معاملة الأرمن» الأمر 
الذي هدد بوجود أزمة حقيقية بين الولايات المتحدة وتركيا. 


إلا أنه تم إعادة تقييم القرار والنظر فيه مرة أخرى إضافة 
إلى العمل على أن لا تؤثر مسألة الأرمن على العلاقات بين 
البلدين. كما أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة العمل على 
التعامل بحزم مع الهجمات الإرهابية من جانب حزب العمل 
الكردستاني في تركياء حيث ترى تركيا أن القضية الكردية وحزب 
العمل الكردستاني هو محك الاختبار والعامل الأساسي للعلاقات 
الأمنية بين الولايات المتحدة وتركياء إضافة إلى أن استجابة 
الولايات المتحدة لهذه المسألة تعد قضية جوهرية وأساسية سوف 
تؤثر على العلاقات الأمريكية ‏ التركية على مدى عقد كامل. 

ويمكن القول إن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا تحتاج إلى اتباع الولايات المتحدة خطوات ملموسة للضغط 
على كردستات وإلزام الحكومة الإقليمية لكردستان على اتخاذ 
إجراءات صارمة ضد حزب العمل الكردستاني» ومطالبته بوقف 
الدعم السياسي واللوجستي له. 

وفي الوقت نفسه لابد من اتباع برامج صارمة لمكافحة 
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الإرهاب» إضافة إلى تبني إصلاحات اقتصادية واجتماعية للأكراد 
للتخلص من هذا التوتر» حيث ترى تركيا أن قضية «حزب العمل 
الكردستاني» هي المحك الأساسي لاختبار العلاقات الأمنية 
التركية ‏ الأمريكية» والكيفية التي تستجيب بها الولايات المتحدة 
لهذا الأمر. 

ومن الأهمية الإشارة إلى أنه على الرغم من أهمية التصدي 
العسكري للإرهاب من قبل بعض عناصر حزب العمل الكردستاني 
إلا أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أهم الوسائل 
لتقليص الخطر من الجانب التركي . 
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السياسة والدين في تركيا: 

بوصفها وطنًا ذا أغلبية مسلمة» ودولةً ديمقراطيةًٌ علمانيةٌ 
وعضوًا في حلف الناتوء وحليمًا قديمًا للولايات المتحدة» تمثل 
تركيا بلدا محوريًا بالنسبة لاستراتيجية الولايات المتحدة لتشكيل 
بيئة آمنة في الشرق الأوسط. ومع ذلك ليست تركيا محصنة ضد 
التغييرات التي أصابت المشهد الديني ‏ السياسي في العالم 
الإسلامي في العقود الأخيرة بما فيه من زيادة في التدين وحدة في 
التعبير السياسي للإسلام. ويقف وراء هذه الاتجاهات طائفة من 
العرامل منها بروز قطاع يعمل بالدين» وحزب سياسي مهيمن ذو 
أصول إسلامية؛: وجدال أكثر علانية حول الكمالية ومدى ملاءمتها 
للمجتمع التركي المعاصرء وأزمة سياسية حول اختيار رئيس جديد 
في ربيع 01١٠م‏ وصَيّفه . 

وتشكل تركيا المعاصرة حالة اختبار أساسية لدور الإسلام 
في مجال العمل السياسي وتأثيره على السياسة الخارجية. كما 
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تشكل أيضًا حالة متميزة» وربما فريدة» في عدَّة مجالات. فحزب 
العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب أردوغان» يمارس الحكم 
بوصفه حكومة أغلبية صلبة بعدما هزم جميع منافسيه في انتخابات 
نوفمبر 7١0٠7م»‏ ثم عزز وضعه بنتائج قوية في الانتخابات المحلية 
عام 54١٠٠م.‏ لقد فاز الحزب فورًا رائعًا بحصوله على 45,7 في 
المائة من الأصوات في انتخابات 1١٠٠م‏ رافعًا أصواته الانتخابية 
المقاعد في البرلمان قد أدت إلى انخفاض عدد مقاعده من 7537 
إلى 275٠‏ وهو ما يقل عن الثلثين المطلوبين لتعديل الدستور؟. 
وحتى قبل انتصار حزب الحرية والتنمية عام ادلم في 
الانتخابات العامة كان هناك عنصر ديني قوي في السياسة التركية. 
وكان حزبا يمين الوسط المسيطران فى ثمانينات وتسعينات القرن 
البائد» وهما حزب الطريق القويم وحزب الوطن الأم» يضمان 
دائمًا أجنحة محافظة اجتماعيًا لها اعتبارها. وقد أسس نجم الدين 
أربكان سلسلة من الأحزاب الإسلامية على مدار الثلاثين عامًا 
المنصرمة» وكان ذا تأثير قوي كنائب لرئيس الوزراء في سبعينات 
القرن الماضي» ولمدى قصير كرئيس للوزراء في تسعيناته. وقبل 
(1) حدد النظام الانتخابي التركي نسبة /٠١‏ كحد أدنى لدخول أي حزب للبرلمان. وفي 
٠٠م‏ كان هناك حزب آخر يتيم حصل على هذه النسبة هو حزب الشعب 
الجمهوريء رافعًا على نحو غير متوازن عدد مقاعد العدالة والتنمية. وفي 917٠م‏ 
حصل حزب ثالث على النسبة المطلوبة لدخول البرلمان هو حزب الحركة القومية 
متسبيًا في انخفاض شامل في عدد المقاعد التي ذهبت للعدالة والتنمية وحزب الشعب 
الجمهورى . 
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مجيء الديمقراطية متعددة الأحزاب في خمسينات القرن البائد لم 
يكن للاتجاه الإسلامي أي وجود داخل النظام السياسي» الذي 
كان مقصورًا على الحزب الكمالي الرسمي» حزب الشعب 
الجمهوري. 

ورغم جذورها الإسلامية فإن حكومة العدالة والتنمية لم تتّبع 
أجندة إسلامية صريحة (رغم أن هناك من انتقدوها بأنها تسعى 
لتسريب الإسلاميين داخل الجهاز البيروقراطي المدني وغض النظر 
عن الأسلمة على المستوى المحلي). لقد جعلت حكومة أردوغان 
الأولوية للسعي في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي 
والاستقرار الاقتصادي وإصلاح النظام التشريعي. وتضمنت هذه 
الإصلاحات إلغاء عقوية الإعدام» و«إخضاع» مجلس الأمن 
القومي اللحكم المدني»» والإذاعة باللغة الكردية في مؤسسة 
الإذاعة والتلفاز التركية التى تملكها الدولة» والتصديق على 
معاهدات حقوق الإنسان الدولية9 ., وكانت حكومة أردوغان أقل 
اندفاعًا مما أَمّل فيها الكثيرون من حيث إصلاح أو حذف المادة 
٠‏ المثيرة للجدل من الدستور التركي تلك التي تجرّم توجيه 
الإهانة إلى «النزعة التركية»» إلا أن معارضة القوميين والكماليين» 
وكذلك وجود قوميين محافظين بين صفوفهاء بالإضافة إلى زيادة 
الشعور الوطنيء لم تترك لها مساحة كافية للمناورة في هذا 
المجال. 


زفق «القطدعة])! مقدمعن عط غ8 ممتتمامعوعمم ,"قمدمعووه0© عطأا غة عتاتامط طو اريك" بنقه0 ممعطة 
2007 ,8 ومقبماء ,10.0 ,مماعستطوة /لآ ,عممعععتمم وعنتها5 لوأندل] عط زه مط 
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ومع هذا ظل هناك خلافٌ نشط حول الطبيعة الحقيقية لأجندة 
حزب العدالة والتنمية وفحصٌ دقيقٌ لأوراق اعتماده بوصفه «حزيًا 
ديمقراطيًا محافظًا» حسب وصفه لنفسه. وصرح أردوغان بأنه يقود 
حركة «ديمقراطيين مسلمين»» على غرار الديمقراطيين المسيحيين في 
الغرب» يمثل فيها الدين خلفية ثقافية أكثر من كونه جزءًا ناشظا من 
أجندة سياسية. وانقسمت الآراء حول ما إذا كان هذا الكلام تعبيرًا 
حقيقيًا عن تركيية جديدة في السياسة التركية أو مجرد حيلة مؤقتة 
لإبقاء علمانبّي تركيا المتشددين بما فيهم القوات المسلحة (وكذلك 
القيود الدستورية ضد إدخال الدين في السياسة) بعيدًا عن التدخل. 

وهناك عناصر داخل حزب العدالة والتنمية» وفى الأحزاب 
الدينية الواقعة عن يمينه» تحب بالتأكيد أن تضغط فقن أجندة 
اجتماعية أكثر إسلامية. إلا أن البراجماتيين داخل الحزبء بما 
فيهم أردوغان والرئيس عبد الله جول. يعون المخاطر المترتبة 
على ذلك. وفي ظل هذه الظروف يَعَدَ اختيار جول رئيسًا وحصول 
بعض التغييرات الدستورية المحتملة التي اقترحها الحزب بمثابة 
اختبارين أساسيين للتوازن بين العلمانية والدين في البلاد. 

وتمثل السياسة الإسلامية «الهاجعة» في تركياء في ظل كون 
الدين جزءًا ضمنيًًا وليس صريحًا في الخطاب الامو أحد 
مصادر التميز في الحالة التركية2. وهذه إحدى وظائف الشكل 
)١(‏ انظر: 

عاذ *راوع/11 عط طلتم عممعوععء م20 هه ومتكنام عنسماذ1 "لمدوعوم2* :برععارما “ رتعووعرة .0 مول 


مقمعدعه © لاللحظ ن3)© ,دعتدمكا وغهه؟ ,9/11 «عارا لآره/8! ««تاسكة 186 رلة أء وقوطهه 
.004 ,10-24-87 ردمةا 


ل 


التركي للعلمانية القائمة على الطراز الفرنسي للائكية» لكن مع 
علاقات بين الدولة والدين متجذرة في التقاليد العثمانية» التي 
تطوّع الدين لسلطان الدولة. ويفرض الدستور التركي قيودًا صارمة 
على مظاهر الإسلام السياسي. فالجمعيات الدينية؛ كالطرق 
الصوفية مثلّاء لا يمكنها العمل من الناحية القانونية. 

وبالتأكيد تشهد العلمانية التركية على الطراز الكمالي تطورًا 
تدريجيًا بضغط من جدال فكرى كوزموبوليتاني أشد. ذلك أن 
الممارسة الشخصية للدين تحظى بقبول أوسع هذه الأيام حتى 
داخل الدوائر العلمانية. وبلا شك يريد العلمانيون تقليص دور 
الدين في السياسة التركية» بيد أن الارتباط الآلي بين التدين 
والنظر إلى الشرق الأوسط على أنه متخلف هو الآن أقل انتشارًا . 
والقاسم المشترك بين العلمانيين الأتراك» قبل كل شيء» هو 
الرغبة في منع أسلوب حياتهم المغرق في التغرب من التآكل. 
وينظر كثير من الطبقة الوسطى الحضرية العلمانية إلى مقتضيات 
التأثير الإسلامي من خلال منظار «أسلوب الحياة»» على حين 
نجد الاهتمام بالإسلام السياسي في ذاته أو الاندفاع الاستراتيجي 
نحو «الشرق» أكثر انتشارًا بين المثقفين ونُحَبٍ رجال الأعمال 
والطبقة السياسية العلمانية. 

وهناك مصدر آخر للتميز التركي هو التاريخ» وهو ما يطلق 
عليه الباحث التركي المتميز شريف ماردين: «التفرد التركي)""2. 


9 -0 ءانآ إن أمدعمر '",لإهله]1 لمة ملعا لآ جمستتهممن عه عندسماكظ! طوفاءوسة““ بمتلمدكة تضمو 
.146-147 .مم ,2000 مله ,1 .810 ,54 .701 ,وعقع تا أعممةة 


لضن 


لقد كانت الإمبراطورية العثمانية هي دولة الخلافة» وبالتالي مركز 
القوة والحضور السياسيين الإسلاميين في العلاقات الدولية حتى 
أوائل القرن العشرين. وقد حدَّنثْ وغرَبَتٌ ثورةٌ أتاتورك العلمانية 
تركيا في عدة جوانب أساسية. ولكن حتى بعد مرور 80 عامًا ما 
زالت التحديات تواجهها. ولا تزال تركيا مكانًا للاختلافات 
الثقافية والطبقية والإقليمية الحادة» وهذه التوترات الباقية على 
حالها جزء من المشهد التركي السياسي المعاصر. ويمكنء إلى 
حد كبير» تفسير النجاح الذي حظي به حزب العدالة والتنمية 
بالطريقة التي التقطت بها الحركةٌ نغمة السخط الشعبي التركي على 
النخب السياسية الراسخة. والسؤال الأساسى هو: هل سيظل 
حزب العدالة والتنمية ملتزمًا مساره الحالي؟ أم إن انهيار القيود أو 
الضغوط المؤسساتية من جاتب العناصر الأكثر راديكالية سوف 
يقوده إلى اتباع أجندة دينية أصرح؟ 

نَم عامل أساسي يشكل التطور التركي» ألا وهو عملية 
الالتحاق بالاتحاد الأوروبي حتى لو كان كثير من الدول الأوروبية 
تحاول إبقاء تركيا بمنأى عن ذلك. ويمثل مشروع الاتتحاد 
الأوروبي النقطة التي تتلاقى فيها أهداف حزب العدالة والتنمية 
الاستراتيجية الدولية والمحلية. واكتشف الحزب في حقوق 
الإنسان والديمقراطية وسيلة يحمي بها نفسه من الكماليين 
التسلطبين» وتنبه إلى مزايا الحديث بلغة الديمقراطية» التي تمكنه 
من التواصل مع الغرب وطمأنة من يشتبهون في أنه يخفي أجتدة 
إسلامية. وقد تحدث أردوغان عن «تسويق تركيا) ودافع عن 

نف 


العولمة. وبدوره ظهر الغرب كحليف لحزب العدالة والتنمية9؟. 


هيكل التقرير: 

يستكشف هذا التقرير الأساليب التي تغيّر بها التوازن بين 
القوى العلمانية والدينية في تركيا وفي داخل الحركات والمنظمات 
الإسلامية منذ انتخاب حكومة حزب العدالة والتنمية» ويقدّر قيمة 
التحديات والفرص التي تواجه السياسة الأمريكية في الساحة 
التركية المتغيرة. ويناقش الفصل الثاني المشهد الإسلامي في تركيا 
بما في ذلك الأصول والتطورات والسمات المميزة للإسلام 
هناك. ويستكشف الفصل الثالث العوامل المحلية والدولية التي 
أسهمت في تطور الإسلام السياسي في تركياء وعلى وجه التحديد 
ظهور حزب العدالة والتنمية» في حين يفحص الفصل الرابع سجل 
حزب العدالة والتدمية في الحكم وعلاقته بالقوات المسلحة وغير 
المسلمين. وينظر الفصل الخامس في السياسة الخارجية لحكومة 
أردوغان. وأخيرًا يستخلص الفصل السادس الملاحظات والنتائج 
العامة ودلالات هذه التطورات بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة 


نحو تركيا . 


2« ناك .هه ,قوط 


يف 


تتمتع تركيا بتقليد ديني مركب بالغ الثراء يمتد من 
الممارسات السابقة على الإسلام إلى الإسلام السني السائدء 
ومن أقليات النصارى الأرثوذكس واليهود إلى جماعات العلويين 
والشيعة وغير ذلك من الطوائف» وتركياء بطبيعة الحال؛ مجتمع 
مسلم إلى حد بعيدء بيد أن الثمانين عامًا من عمر الجمهورية 
العلمانية المتشددة قد حصرت الدين في دائرة الممارسة 
الشخصية بالنسبة لمعظم الأتراك. ويعد ظهور نوع أوضح من 
«التدين» على المسرح التركي». وبخاصة خلال العقد المنصرمء 
ثمرة لتأثيرات عديدة منها ضعف التراث الكمالي» وإعادة 
اكتشاف الممارسات التقليدية» وإنشاء شبكة واسعة من المدارس 
الدينية والمؤسسات الخيرية الاجتماعية» وعملية التحول 
الديمقراطي» وبروز طبقة وسطى متدينة تديئًا أوضح. وهو أيضًا 
نتاج ملموس لهجرة واسعة من الريف إلى المدن في السنوات 
الأخيرة مع انتقال مواطنين متدينين على نحو أوضح إلى غرب 

إناوا 


تركيا العصري المتمدن' . 

وكان دور الإسلام في الزعامة السياسية التركية مسألة 
خلافية حتى في العصرين السلجوقي والعثماني: وعلى هذا فإن 
المواجهة الأكثر مباشرة بين الإسلام والعلمانية في تركيا 
الجمهورية لها جذورها التاريخية”". ومنذ أواخر القرن السابع 
عشر فصاعدًاء ومع تآكل قوة السلطان» صارت قوة العلماء باطرادٍ 
أشد تأثيرّاء وصار كبار المفتين لاعبين مركزيين في السياسة 
العثمانية والشؤون الخارجية”©. وانتقل توازن السلطة السياسية 
والدينية مرة أخرى في السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية 
العثمانية» إذ شرع المواطنون العرب المتمردون خارج الأناضول 
يَرَوْنْ في الخلافة جزءًا من إمبراطورية استعمارية تركية» كما كان 
النظام العثماني والمصلحون الليبراليون يدفعون البلاد نحو 
التحديث والممارسات الغربية والعلمنة التي كانت أمرًا واقعًا0“. 


)١(‏ يعد هذا الفصل استكمالا ل: 
.مه راقعلا عط طاتد عممعوعرمه0© لمة كعتاتامط عتمهاكة العقوعمع 1" :برعطاري" نتعموع.] .© هه 
لله 


(90) انظر: 
رقوء؟7 إالذاع انه نآ 011010 :ممما ,برعغعا1 معهولة زه مع رمع عط 756 رعزوع.1 لمقومعه 
وجاصتاظ اعنعاجذ1 ع[ [ه أأه[ فته مكتظ 116 مدعا «لاوعن) اته 00107 776 ,وومعمككا دما نلسة ,1975 
77 ,لانن ب«مممك1 علره لا سول 


(3) بيرج برعتاوط جواءجم! طول ]س1 بومملصار "تتعوعمط فاته اكمط +رععاجا1 صل #ساءوانهه5 ,اتور8 نقمط 
.4-5 ,وم ,1995 عابط 


وقال آخرون: كان دور المؤسسة الدينية في الدولة يتمثل بفوة في مكتب شيخ 

الإسلام. انظر: 

.1 بذهم ةأععطاءل5؟ عط] ممعفاعة ,نرعطعيا1 جز لارعاموماءمء2 أمء لم8 204 ع1 بعلونمه1 عهمممته 
.30-43 لمم ,1981 ,النره ل 
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وقرّى إِلَغاءٌ أتاتورك للخلافة عام 174١م‏ وتنفيذٌ سلسلة من 
إجراءات العلمنة الكاسحة» إلى حد كبيرء اتجاهًا نحو العلمنة 
كانت له جذور منذ وقت بعيدء وإن ظل قضية خلافية في 
المجتمع التركي. وغالبًا ما يستشهد محللو الإسلام السياسي في 
تركيا بتبعية الشلطة الدينية بوجه عام للسلطة السياسية في تركيا 
العثمانية وما بعدها كدليل ينفي احتمالية ظهور دولة دينية في تركيا 
الحدينة0” , 


وفي العقود الأخيرة اكتسب التفكير الإصلاحى أرضًا لدى 
علماء الدين الأتراك. وهناك مقولة تفيد أن عولمة المجتمع التركي 
وتحديثه قد خلقا رغبة في إسلام عصري. وبدءًا بحركة النور 
ظهرت مدارس فكرية لا ترى تناقضًا بين العقل والوحي» واعتنقت 
مفاهيم الديمقراطية السياسية والتسامح الديني وسيادة القانون 
واقتصاد السوق الحر. وهذا أيضًا مما يجعل تركيا مختلفة عن 
غيرها من بلاد الشرق الأوسط حيث يصعب على التفسيرات 
الحديثة للإسلام اختراق التدين المحافظ المتشدد. 
الدين والعِرّق والسياسة : 

تأثر الدين والسياسة في تركيا بوضع البلاد العرقي 
والسكاني. لقد كانت الدولة» طوال الفترة العثمانية إلى عشرينات 
)١(‏ انظر: تعليقات «هادهةه بعمه5 وآخرين الموجودة في: 

إعءممعدظ عمم؟ متلده ''#مصمماءة لعناناه2 كه كستممعظ أمطا؟ :وعلاعيط“ رطعوع؟ عطمرم مقط سوعل 


21 طععةق8] كه كة) مركة, 2003/01/10012003163109 5ع ادوع ]اع ىه. أعقا. ايد اه ,ورعمزن1 122016 
.(2008 


يفنا 


القرن المنصرم؛ عبارة عن خليط متنوع من الجماعات العرقية 
والدينية. ففي أول برلمانات الإمبراطورية العثمانية» الذي اجتمع 
في لال141ام إيان حكم عبد الحميد الثاني. كان مجلس 
«المبعوثان» المنتخب يتكون من 594 مسلمًا و6 من غير 
المسلمين”'". وبهذا المقياس تكون تركيا اللجمهورية أكثر تجانسًا 
وأقل كوزموبوليتانية من الإمبراطورية العثمانية. إن النصارى 
الأرثوذكس واليهود وسواهم من غير المسلمين أقليات في طريقها 
إلى الاضمحلال في تركيا الحالية. وعلى هذا فإن الطبيعة 
العلمانية للجمهورية تقدم. لبقايا أولئك الذين كانوا يومًا جماعاتٍ 
جدَّ كبيرة» بِيئةٌ مستقرةً نوعَاء وإن كانت قلقة في بعض الأحيان. 


إن الاحتمالية المستمرة لقيام قضايا الأقليات بدور نقاط 
انفجار في الشعور الديني والقومي قد أكدهاء على نحو درامي» 
اغتيالُ الصحفي والمثقف التركي ‏ الأرمني البارز هرانت دِنْك في 
إسطنبول عام 70017م. لقد كان الاغتيال باعثًا على تدفق المشاعر 
لدى الأتراك المعتدلين» الذين أزعجهم حادث كهذا رأى فيه 
الكثيرون تعصبًا متصاعدًا ورّمَابًا من الأجانب في تركيا (وهي 
ميول موجودة في بعض أجزاء أوروبا أيضًا). وكتبت صحيفة 
«الوطن»: «يقال: إن المعتدي قد صاح وهو يجري مبتعدًا عن 
)١(‏ أما مجلس الأعيان فكان يتكون من ١1‏ عضوًا يختارهم السلطان. وتوقف تركيبة 

المجلس غير متاح: 


/إنصاخط ,أوناعء]! أعلاتقطة لظ عتوتامي]" ,1884014 عماتمناهنا0 معاوزمحة0 ,مامعسواعو عازل 
(2008 ,21 طعردقة ,ه خه) «صطط. 2ط عا عمط تتما/ع). امع متدوط؟ .بجحو 
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موقع الهجوم: لقد قتلت أرمينيّاه”'". وردًا على هذا رَحَف 05.0٠0‏ 
متظاهر من ميدان تقسيم إلى مكان الاغتيال صائحين: «كلنا 
هرانتون دنكون. كلنا أرمن»2 . 

ورغم أن الأتراك العرقيين يشكلون أغلبية سكان البلاد تظل 
تركيا من الناحية العرقية مجتمعًا متنوعًا. ويمثل الأكراد خمس 
السكان تقريبّاء ولا تزال قضية دمج الأكراد هي القضية الداخلية 
الاجتماعية والأمنية الأولى التى تواجه البلاد. ويسود الأكراد 
جنوب شرق الأناضول» بالإضافة إلى جماعات كبيرة خارج تركيا 
في شمال العراق وإيران وسوريا. ومع هذا تعيش أغلبية من أكراد 
تركيا الآن خارج مناطقهم التقليدية نتيجةٌ لهجرة واسعة النطاق إلى 
غرب تركيا المتمدن في العقود الأخيرة. وهذا النموذج من التغير 
السكانى قد عززته ضغوط الثورات والثورات المضادة في المناطق 
الكردية بالجنوب الشرقي. 

وبعيدا عن الهوية العرقية فإن كثيرًا من الأتراك يمكنهم أن 
يتتبعواء بل ويتتبعون فعلاء أصولهم إلى مناطق خارج الأناضول؛ 
كالقوقاز أو البلقان أو آسيا الوسطى أو أي مكان آخر شرقي البحر 


إحفق .2007 ,20 بصعم ,سمنه ”ا ",تلمعقص فلتم هر عاسلسام! ملسسرتط عطمل برع بر تاييظ1" 

زفق .7 ,20 تعمسام ,اعدف دسل "متارفمعصمظ عنصنج 11" 
وقد اتضحتء فيما بعدء بيئة القاتل الاجتماعية وصلته بالشبكات القومية؛ ومن 
الواضح أن دافع الاغتيال قومي لا ديني. ورغم أن هناك تقارير بأن القاتل قد صرع 
قائلا: «لقد قتلت غير مسلم» فمن الممكن أن تكون العبارة التركية قد استخدمت في 
المعنى الروتيني» وهو «أقلية غير تركية» أو ببساطة: «أقلية». وبالتركية تعني كلمة 
«أقلية» الأرمن واليونانيين واليهود فقط. 


م 


المتوسط. وقد صارت تلك القرابات تلعب دورًا باررًا في 
السياسة التركية والسياسة الخارجية في العقود الأخيرة» وأصبحت 
أساسًا لجماعات ضغط في قضايا الشيشان والبوسنة وأذربَيْجانء 
وفي وضع التركمان في العراق. ولم تترك الأيدلوجية الكمالية» 
إلى جانب كونها شديدة العلمانية» مكانًا يُذْكَر لهذه الهويات 
العرقية. وبالنسبة لأتاتورك كانت الهوية التركية مسألة مكانٍ أكثر 
منها مسألة قومية: فالأتراك هم أولئك الذين يعيشون داخل تركياء 
ويسمون أنفسهم: أتراكًا. لكنْ في التصور الشعبي نجد الخط 
الفاصل بين القومية التركية والهوية العرقية والدينية غير واضح في 
الغالب. 


ويتفاعل الانتماء العرقي والانتماء الإقليمي وممارسة 
الفياسة الديية بطق مكتلفة فى تركيا المناضرة.. رذن النناظق 
الريفية والفقيرة من البلاد تنعشر ممارسات إسلامية تقليدية 
ملموسة على نطاق أوسع» وبخاصة في الجنوب الشرقي”2. لقد 
غيرت الهجرة إلى المدن تركيبة المناطق الحضرية في الجزء 
الغربي» الذي يضم الآن مناطق واسعة يقطنها سكان فقراء أكثر 
تقليدية وتديئًا. وكان أداء الأحزاب الدينية موفمًا في جنوب شرق 
البلاد وبين المهاجرين إلى المدنء متفوقًا في معظم الأحيان 
على الأحزاب القومية الكردية. وكان هذا بالتأكيد عاملًا من 
 21١(‏ لتحليل البعد الحضري ‏ الريفي في انتعاش التدين التركي انظر: 

املاع ”رصهناتمومعم 8 عتسملوآ ج10 أمعنا0) علطا هسة زعوي مز ممتامعتلدمب126-1“ ,سنوئل؟ عناكد 


.50-54 .وم ,1996 ععنطالا ,1 .3/0 ,3 .املا بللسطههكل) ممائز 


0 


عوامل نجاح حزب الرفاه الإسلامي عام 6م حين حصد 
6 من أصوات الناخبين وشكل حكومة ائتلافية» وكذلك 
خليفته حزب الفضيلة» ثم حزب العدالة والتنمية مؤخرًا. كذلك 
فإن التيارات الأكثر أصولية في حلبة السياسة الإسلامية؛ 
كحزب الله التركي» هي أيضًا أكثر ظهورًا في المناطق الحضرية 
بالجنوب الشرقي والشرق من الأناضول حيث يقال غالبا إنها 
مدعومة من أنقرة بوصفها جزءًا من استراتيجية مكافحة التمرد في 
مواجهة حزب العمال الكردستاني خلال تسعينات القرن 
الماضى . 


وقد اتجه حزب العمال الكردستاني وغيره من الحركات 
الانفصالية الكردية ناحية :اليسار العلماني أكثر من اتجاهها ناحية 
اليمين الإسلامي. ولم يجد التطرف الديني لدى أكراد تركيا 
انسجامًا في أحضان القومية الكردستانية بتانًا. ومع ذلك فعلى 
مستوى آخر دفع الحرمان من حقوق المواطنة والشعور بالغربة 
لدى كثيرين من الأكراد» وبخاصة بين المنتقلين الجدد إلى تركيا 
الحضرية» أعدادًا ضخمة نحو الحركات الدينية كبديل من البدائل 
السياسية. وأكثر المقبوض عليهم في حوادث تفجير القنابل 
بإسطنبول في نوفمبر 7١٠1م‏ هم من الأكراد. ومن المؤكد أن 
هناك أيضًا مناطق في تركياء إلى جانب الجنوب الشرقي» تشتهر 
بالمحافظة الدينية. وتقدّم قونية» وهي معقل تقليدي للنشاط 
الصوفيء مثالا رائدًا في هذا السبيل. 

لق 


إدارة الإسلام : 

في الجمهورية التركية لا تعني العلمانية مجرد فصل الدين 
عن الدولة كما هو الحال في معظم المجتمعات الغربية. ذلك أن 
الدولة الكمالية» اتباعًا للممارسة العثمانية وكذلك نموذج اللائكية 
الفرنسية» كانت تصر على سيطرة مؤسسات الدولة على الدين. 
لقد ورئت الجمهورية ما كان قد أرساه العثمانيون من أدوات 
للإشراف على الدين وتنظيمه. وتُعَدَ إدارة الشؤون الدينية هي 
الأداة الخاصة بتنظيم الدين» وتتبع رئيس الوزراء»ء وميزانيتها تفوق 
ميزانية معظم الوزارات. وقد خَلَقَتُ هذه المنظمةٌ منصبٌ شيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية» بيد أنها تختلف في أن هيئة تدبير 
الأوقاف الدينية قد تم فصلها عن وزارة الشؤون الدينية» التي 
أنشأها البرلمان الجمهوري الأول وصارت مسؤولية إحدى 
المنظمات المنفصلة» وهي إدارة عامة نتبع رئيس الوزراء. 


ومن المهم ملاحظة أن إدارة الشؤون الدينية لا تتولى سوى 
أمور أهل السّنََّه ولا تخدم أو تنظم أي مذاهب أو أديان أخرى» 
وهو ما يرينا أن الدولة التركية» رغم علمانيتهاء لا تقف على 
مسافة واحدة من جميع الأديان. فالنصرانية واليهودية ليست لهما 
إدارة حكومية خاصة بهما كإدارة الشؤون الدينية بالنسبة 
للمسلمين. إنهما تنظمان أمورهما ذاتيّاء إلا أنهما تخضعان 
للقوانين واللوائح التركيةء ولا سيما تلك التي تخص الأقليات. 


وتقوم إدارة الشؤون الدينية بوظفيتينء إذ تتولى 
ف 


شؤون ١٠٠لا‏ مسجد في البلاد وتتيح للناس المعرفة الدينية» 
اشارحة الإسلام بأفضل طريقة للمواطنين» كما قال أحد موظفيها. 
وبالمثل تشرف على المفتين» وهم علماء الدين الذين يصدرون 
الفتاوى الشرعية. ورغم أنه من المفترض ألا يتدخل الموظفون 
الدينيون في مجال السياسة فإن تلك الفتاوى لا بد أن تمس 
بالضرورة بعض الأمور المثيرة للجدل كستر شعر المرأة مثلا. 
وموقف الإدارة أنه مطلوب من النساء ديتيًا أن يغطين أنفسهن.» لا 
سيما في الصلاة» بَيْد أن ذلك لا يمثل أولوية ملحة من ناحية 
الواجبات الدينية9" . 


وهناك مُفْتِ لكل من الواحد والثمانين إقليمًا والتسعمائة 
منطقة» وجميع المفتين والأئمة موظفون حكوميون. وهم يتلقّؤن 
تعليمهم في مدارس الأئمة ‏ الخطباء» وهي مؤسسات حكومية 
لتعليم الدين» وفي أي من العشرين كلية لاهوتية بالبلاد. وعلى 
مستوى الأقاليم يجتمع المفتون والوعاظ والآئمة مرة كل شهر 
ليناقشوا ويُعِدّوا خطب الجمعة رغم أن الإمام يمكنهء إذا ما أرادء 

وبداخل الإدارة مجلس أعلى للأمور الدينية وظيفته إصدار 
القرارات العليا. ويُخْتَار أعضاؤه من قِبَل جماعة من النواب تضم 
أساتذة للاهوت ومفتين ورؤساء أقسام في إدارة الشؤون الدينية. 
)١(‏ هذاما ينبغي أن يكون عليه موقف الإدارة الدينية ما دام القرآن قد أوصى المؤمنات 

بالتغطية وذكر غطاء الرأس في الآية ١‏ من سورة «النور؛. 


او 


ولهذه الإدارة أيضًا حضور دولي قوي يهدف إلى خدمة 
الاحتياجات الدينية للأتراك بالخارج. وبدءًا من ١٠١٠م‏ كان 
هناك 558 إمامًا في ألمانياء و٠4‏ في فرنساء اختارتهم وأعدتهم 
إدارة الشؤون الدينية بالاشتراك مع السلطات الألمانية والفرنسية. 
(ويشمل الإعداد تعليم لغة البلد المضيف وثقافته). وإجمالا هناك 
أئمة اختارتهم إدارة الشؤون الدينية في 4" بلدا منها الولايات 
المتحدة وكندا واستراليا0" , 


الطرق الصوفية : 

كانت الطرق الصوفية؛ كالبكتاشية والصفوية» تنافس 
العثمانيين في وقت من الأوقات من أجل السيطرة السياسية على 
شرق الأناضول؛ وأصبحت الطريقة البكتاشية في نهاية المطاف 
الطريقة الرسمية للإنكشارية. ورغم استيعاب الطريقة في التيار 
السني العام بتركيا فإنها تتضمن عناصر من عقيدة الشيعة البذّعِية. 
وقد بقيت الطرق الصوفية على قيد الحياة كشبكات دينية 
واجتماعية هامة في تركيا الحديثة رغم أنها كانت ممنوعة قانوثًا 
وأَجبِرَتْ على الاختفاء من الساحة إبان العهد الجمهوري. وبقيت 
طريقتان بارزتان هما الطريقة البكتاشية والقادرية ناشطتين على 
الساحة الإسلامية؛ وغالبًا ما تتقاطع مكاتبهما مع غيرهما من 
الشبكات السياسية وشبكات الأعمال. وكان رئيس الوزراء ورئيس 
الجمهورية السابق تورجوت أوزال من أتباع طريقة إسكندر باشا 


زلف مقابلة مع ثابت شمشك في يونيو /ا١50.‏ 


5 


النقشبندية» ويدعم رجال أعمال من الأناضول؛ لأنهم كانوا على 
صلة وثيقة بتلك الدوائ2 , 

ومنذ خمسينات القرن المنصرم عادت هذه الطرق إلى 
الانتعاش بما في ذلك إنشاء طرق جديدة لعب بعضها دورًا ناشطاء 
وإن كان غير مباشرء في ميدان السياسة. (هناك صلة بين عودة 
الانتعاش الصوفى وانتقال الزعامة السياسية للبلاد آنذاك من حزب 
الشعب الجمهوري. الكمالي 'إلى لسرب الديمقر الى 'التجافل 
تحت زعامة عدنان مندريس» الذي كانت حكومته أكثر تساميًا مع 
التقاليد الإسلامية). وتعد الطريقة النقشبندية أبرز الطرق الصوفية 
في تركيا لوجود روابط بينها وبين بعض الشخصيات السياسية من 
رؤساء الوزارة من أوزال إلى أردوغان. وفي تركيا أكثر من عشرين 
جماعة نقشبندية يتزعم كلّا منها شيخ نافذ الكلمة لا معقّب له. 
وفى العهد العثمانى كانت هناك منظمة تحمى هذه الطرق هي 
تلز المشايخ» الذي كانت تسيطر عليه الدولةء غير أن 5 
المنظمة ومعها الطرق الصوفية قد ألغيت في العهد الجمهوري”" . 

ومعروف عن الطريقة النقشبندية التسامح والمرونة. 
فأعضاؤها يقسمون الحياة نصفين: خاص وديني» وهو ما يوفر 
مساحة للاستمتاع بالحياة. وقد عرف عن بعض الأعضاء تورطهم 
في الشرب في حياتهم الخاصة. لقد كان أوزال مثلًا يشرب في 


36. س0 186 نعاماى جمابء3 عط فجه #ماكط واعنعاعية1 ,وانومووع ..آ مطدل همد معدلا ممطلدك‎  )١١( 
.1ع .م ,2003 بكصعمط انوع حنملا عسدهممر؟ :لا71 بعوداعهرر5 ,امج جملقدهما‎ 


(؟1) مقابلة مع سليمان دِرِنْ بإسطنبول في يونيه 1017م 


1: 


عَِ 


العشاءات الرسمية التي تقدّم فيها الخمر. أما أردوغان فذكرت 
التقارير أنه كان مرتبظا بفرع إسماعيل أغا من الطريقة التقشبندية 
(المسمى باسم مسجد إسطنبول» الذي يحمل اسم منشئه)» وهو 
فرع أكثر استقامة. (ينكر بعض المقربين من أردوغان أن تكون له 
أية صلة بالطرق الصوفية بتانًا. طبعًاء فالطرق الصوفية ممنوعة 
قانونًا في تركيا). كذلك فلعبد الله جول والمتحدث الرسمي 
السابق للبرلمان بولنت أَرِنْج أيضا خلفية نقشبندية. 

ويُعَدَ النقشبنديون أساس الإسلام السياسي في تركياء فأوّل 
حزبين من الأحزاب الإسلامية التركية» وهما حزب النظام الوطني 
لنجم الدين إربكان» وحزب الخلاص الوطني» قد تم تأسيسهما 
بتعضيد ودعم من الشيخ محمد زاهد كوتكو» شيخ الطريقة 
الخالدية النقشبندية المتمركزة بمسجد إسكندر باشا بإسطنبول. 
وعند وفاة كوتكو في ٠18١م‏ خََلَمّه صهره البروفيسير أسد كوشان» 
الذي أكد قوة الإسلام كثقافة. وبتأكيد الإسلام الثقافي ابتعد 
أوزال عن إربكانء الذي رأى كوشان أنه قد «أفرط» في تسييس 
الدين30” , 

وفي حقبة التسعينات من القرن المنصرم انضم كثير من 
النقشبنديين إلى حزب الوطن الأم لتورجوت أوزال. أما أخوه 


 )‏ -ممعرسة إه لمعاول ”,رمفه1] نمه نرملععاعلا مممتلقصهنامعه: عتسهامة طوتطسسك“ بمتقموكة كنعو 
.158-159 .وم ,2000 للدظ ,1 .280 رهد .اول ,عدف لموملة 


وانظر أيضًا: 
أعمعصة. طمع دل «مممط ]ا طكناتصليع/ ر:ماغط 314 ",مم00 8520 لستسطوك8] .ع كمع أو بوطهعومن8” 
.(2008 ,21 طاعمقك] كه 5د) لصماط عفص نمل 


ك1 


كوركت أوزال فكان قد أنشأ منظمة سياسية جمعت بين القوى 
الدينية والقوى المحافظة» وهي مؤسسة الاتحاد. وقد انتقلت هذه 
الصلات إلى حزب العدالة والتنمية. وكان رجب طيب أردوغان 
يحضر اللقاء العلمي للشيخ كوتكو في مسجد إسكندر باشاء 
وجذبته دائرة كوتكو وخليفته كوشان. وتكمن الأهمية السياسية 
للطرق الصوفية» حسبما يقول شريف ماردين» في تلك الصلات. 
وتقوم الطرق على أساس الرعاية والصداقة والارتباطات لا على 
التأثير المؤسساتي. وهي لا تعلن عادة عما تفعل» فرسالتها 


220 
مه . 


الحركات الدينية : 

سهّلت اللبرلة الاقتصادية والسياسية أثناء إدارة تورجوت 
أوزال ظهور «سوق دينية» في تركياء فتنافست الطرق النقشبندية 
وحركة فتح الله جولن وحركة الرؤية الوطنية السياسية التابعة لناصر 
الدين أربكان حول معنى الإسلام ودوره الصحيح في المجتمع 
التركي”"“. وتمتد جذور حركة جولن إلى حركة نوركولوك التابعة 
لسعيد النورسي ١817/(‏ - 1950م) المشهور بوصفه مؤلف «رسائل 
النور»» وهو تفسير قرآني يقع في 7٠٠١‏ صفحة. ومن رأيه أن 
«الجهاد بالسيف» قد صار في ذمة التاريخ» وأننا الآن في مرحلة 
«الجهاد بالكلمة»؛ أي: المحاولة العاقلة للتوفيق بين العلم 


(1) المرجع السابق/ مقابلة مع شريف ماردين بإسطبول في يونيه /10019م. 


زفق .اك الاجم .مم باك .ره ,ماتوممو8 ههه عدولا 


ع1 


والعقلانية وبين الإسلام. وقد كان النورسي يدافع عن حقوق 
الأرمن واليونانيين في تركياء ويمد يده للزعماء النصارى. وفي 
سنة ٠140م‏ بعث بنسخة من أعماله الكاملة للبايا بيوس الثاني 
عشرء وتلقى منه رسالة شكر شخصية ردًا على ذلك. وبنفس 
الطريقة زار النورسي في 1107م البطرك المسكوني أثيناغوراس 
في إسطنيول سعيًا للتعاون بين المسلمين والنصارى ضد 
الإلحاد" , 


لقد أعاد فتح الله جولن تشكيل حركة النور باسم «الإسلام 
التركي». وقد ابتعد عن تركيز النورسي على التحول الفردي» 
وركز على المجال العام وعلى تحويل الإسلام إلى شبكات 
إسلامية ورأسمال اجتماعي”". وتنشط حركة جولن في تحقيق 
الانسجام بين الإسلام والنصرانية واليهودية» وتشرف على عدد من 
المنتديات الخاصة بالحوار الديني”". وهناك شبكة من المنتديات 


تعمل على نشر رؤية جولن للإسلام. وتشمل جامعةً الفاتح في 


)١١‏ يعلامطامهه عودطة1 الشف ”رعمتطعنو معط فامعمعومه عتستهلو[ مبه عفعط1* ,كل بدعاتئخ .1 مطمر 
ءمملظ زه كه) 188 [إع64 هم عإعع ىإ نولاط نه ,2007 ,22 عمل ععامموعظ علأمليو© اوومفنوئة 
.(2008 ,21 


وانظر أيضًا: 

كه غطعسمظ؟ عط ما دمن مععممه© لمة عنوه1ة:1 مقتاكلوط-مرتاون4ة" ,.ل.5 رأعطعنك8 مقصمظ] 

إن ,1999 «عطمء 0س برأه ,3-4 ./[ ,88 .امكلآ بهأعه 78 «تأسققة 1756 *”رتورسةة لنه5 ممصم عستلع8 

إن كت ) عد 51 1478-1913.1999.15027.زإ! 10.111 [ل4 م امل مم. رع تعمرد < -لأءعساعواط جصام| :مزاع > 
(2008 ,21 عمق 


رقف .19 .مأك .جره ,مأأوممةظ لمة نولا 

6 نظمت الحركة عرضًا للطقس التقليدي الذي يمارسه طائفة المولوية الصوفية على يد 
الدراويش الدوارين في التجمع العبراني بواشنطن (دمعموعءعومهن و11 ممامستطعة 9) 
في يونيه 5*٠5م.‏ وهو تقديم مدهش لطقس إسلامي في محيط دبني يهودي. 


م1 


إسطنبول وشبكةً موسعةً من المدارس والمستشفيات والمنظمات 
الخيرية والإعلامية بما في ذلك صحيفة «الزمان» الواسعة الانتشار 
ومحطتا التلفاز: «سمانيولا: درب اللبانة» و«مهتاب: البدر) 
والفضائية التلفازية: «إيبرو» الناطقة بالإنجليزية في الولايات 
المتحدة. وتتضمن ممتلكات الحركة وكالة أنباء باسم «جيهان هابر 
أجانس» وصحيفة «توداي زمان» اليومية الناطقة بالإنجليزية ومجلة 
إخبارية أسبوعية باسم «أكسيون» ومؤسسة مالية إسلامية هي «بنك 
آسيا» (الذي كان يعرف قبلًا ب١مسهة:!‏ عبرو4)) وشركة تأمين باسم 
لإيسيك سيجورتا». ويتناغم اسم «آسيا» مع انتشار حركة جولن في 
بعض البلاد الآسيوية. 


وتشرف جمعية الكُئّاب والصحفيين المرتبطة بحركة جولن 
على عدد من منابر الحوار بما فيها منبر ألبنت (المسمى على اسم 
المكان الذي تنعقد فيه المؤتمرات بغرب تركيا)» ذلك المنبر الذي 
يجمع معًا مثقفين وعلماء لمناقشة المشاكل الوطنية والدولية"". 
ومئبر الحوار الأوروبي ‏ الآسيوي». الذي يضم ممثلين من تركيا 
و7١‏ دولة من الاتحاد السوفيتي سابقا وآسياء ومنبر حوار 
الثقافات, الذي نظم اللقاءات الإبراهيمية في تركيا والفيدرالية 
الروسية وجورجيا وألمانيا والسويد. 


)١(‏ عقد منبر ألبدت مؤتمرات دولية في واشنطن دي سي بالتعاون مع مدرسة الدراسات 
الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز» وفي بروكسل مع الجامعة الكاثوليكية 
بلوفرين» وفي باريس مع اليونسكو والسوربون» وفي القاهرة مع مركز الدراسات 
الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام. 


1: 


وتدير جمعية الكُتَّاب والصحفيين أيضًا مشروعًا كبيرًا للنشر 
يطبع كتبًا من تأليف جولن وغيره من المؤلقين الأتراك حول 
موضوعات تاريخية واجتماعيةء إلى جانب مجلة «دا» التي تطبع 
بالروسية والتركية في إسطنبول وموسكو وألمانيا”'. وطبقًا 
لمسؤولي جمعية الكُئَّاب والصحفيين فإن تركيز الحركة على 
أوراسيا يعود إلى روابط تركيا التاريخية والثقافية مع الشعوب 
الناطقة بالتركية في الفيدرالية الروسية وجمهوريات آسيا الوسطى 
حيث أنشأت حركة جولن عددًا كبيرًا من المدارس. كما أنها 
تعكس مصالح رجال الأعمال المرتبطين بالحركة”" . 

كذلك طورت حركة جولن أيضًا شبكة دولية فعالة فيما وراء 
الأوراسيا لها أتباع كثر في الولايات المتحدة (حيث يعيش مؤسس 
الحركة). وينظم منتدى جلال الدين الرومي الموجود في واشنطن 
عدة رحلات للتبادل الثقافي كل عام إلى تركيا للمقيمين في 
الولايات المتحدة لكي يطلعوا على الثقافة التركية والنشاط 
الاجتماعي لحركة جولن في تركيا”". ويلاحظ العلمانيون الأتراك 
الموجودون في المنظمات التركية ‏ الأميركية المنتشرة وفي السلك 
الدبلوماسي التركي غالبًا أن المتغربين الأتراك العلمانيين يفتقرون 
إلى النظام والتماسك والنشاط بالمقارنة إلى غيرهم. 

وبالإضافة إلى الدخل الوارد من النشر والإعلام 


.م5٠٠6 من حوار مع جمال أوشّك نائب رئيس الجمعية في إسطنبول‎ )١( 
رجل أعمال من كازاخستان وحدها حسبما ذكر أوشك.‎ 7٠٠١ (؟) أكثر من‎ 


إفرف انظر موقع منتدى رومي : .هده.تصدمم ]تسم ووم 
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والمشروعات المالية التي لها صلة بحركة جولن يأتي تمويل 
الحركة من تبرعات الداعمين بما فيهم رجال الأعمال الأتراك 
الأغنياء. أحد هؤلاء المتبرعين لحركة جولن على سبيل المثال 
يمتلك شركة أولكرء أحد أكبر المشروعات في كثير من قطاعات 
الطعام. كذلك فإن صحيفة «زمان» مملوكة لعلى أكبولوت» وهو 
أحد صناع النسيج البارزين. وطبقًا لما يقوله موظفو جميعة 
الكتَّابِ والصحفيين فإن مشروعهم النشري أيضًا يُدِرَ التمويلَ الذي 
ينفق في دعم المنتديات الحوارية التي ترعاها الحركة”" . 

وينظر العلمانيون إلى الحركة بعين مِلُؤُها الشكء. إذ يعتقدون 
أن لها أجندة إسلامية (على نحو ما فإن نظرة العلمانيين إليها 
توازي نظرتهم إلى حزب العدالة والتنمية). وفي رأى بعض 
المحللين الأتراك 1 ع هاما من قاعدة العدالة والتنمية مكون 
من داعمي جوله0© فى ثمانينات القرن الماضي دَعَم أتباعٌ 
جولن تورجوت أوزال» 7 أن الحركة لم تدعم إربكان قط. وبعد 
«الانقلاب الناعم» في 78 فبراير 19917م» الذي أزاح أربكان من 
الوزارة» دعمت الحركة». من خلال وسيلتيها الإعلاميتين: «زمان» 
و«تلفاز الاشتراكات» (/515)» الحركة الإصلاحية التي أدت إلى 
تأسيس حزب العدالة والتنمية'". وانتقل جولن نفسه إلى الولايات 
المتحدة بعدما اهم بالتآمر للقضاء على دولة تركيا العلمانية. ثم 


1 حوارمع جمال أُوشُك بإسطنبول في يونيه 5088م. 


(؟) من حوار مع صحفي حسن الاطلاع بأنقرة في يونيه /1001م. 
(5) المرجع السابق. 


لفن 


تمت تبرئته في 5١٠٠م2‏ لكنه بقي في الولايات المتحدة لأن 
عودته يمكن أن تتحول إلى قضية سياسية'". 

ويشير منتقدو جولن إلى فيديوهات أحاديثه التي طفت على 
السطح كدليل على نيته في قلب نظام تركيا العلماني. ففي هذه 
الفيديوهات يظهر جولن وهو يدعو إلى العمل ببطء ودأب إلى أن 
يحين الوقت لتغيير النظام”©2. ويقول داعموه إن نيته هي نصح 
أتباعه ألا يميزوا أنفسهم بإظهار اقتناعاتهم الدينية صراحة. وهناك 
باحثون؛ كإحسان داغي» يعتقدون أن الحركة ليس لها أجندة 
إسلامية. وفي رأيه أن أتباع جولن منجذبون نحو النموذج العثماني 
بتعدديته وتسامحه» ويريدون أن يبسطوا نفوذهم. وفي هذا الصدد 
فإن الحركة تلتقي مع حزب العدالة والتنمية» الذي يعمل على أن 
يستبدل بالنموذج الكمالي العلماني المتصلب» مزيجًا جديدًا يفسح 
صدره أكثر للدين: دون السعي لإقامة دولة إسلامية (وهي غاية 
ترفضها الحركة رفضًا صريتًا)2 . 1 


)١(‏ أخبر مصدر متعاطف مع حركة جولن مؤلفي الكتاب أنه لو عاد جولن لشبه العلمانيون 
عودته بعودة آبة الله خميني من فرنسا في 1974م ولكي يعفي الحكومة من المشاكل 
قرر جولن؛ حسيما قال المصدر المذكورء تأجيل عودته. على أن صحته يمكن أن 
تكون عاملًا من عوامل اتخاذ قراره بعدم العودة في ذلك الوقت (من مناقشة مع 
المؤلفين في إسطنبول في يونيه 1017م . 

(؟) تمت الأحاديث (وهي باللغة االتركية)» فيما يبدو» في أواسط تسعينات القرن 


الماضى. والشرائط موجودة على الإنترنت على الرابط التالى : 
لطعم ا صدمت. عط 0ن , الابوايو/ | تصخا ج24 1[132:302,7ه ح لطع نه صردء. عطس جه بل )تباط 
0 لمزم اك ع برعاو نوم عطنة نامير بوبب بو تولاط بلاعصلم تم وط44 ع و 


(بدءًا من 5١‏ مارس 5008م). 


زففق .2007 ,8 لإمقتصطء1 بمدتامنوعهعيم ”,5دهعددم 0 عط )2 وعناتاه2 طاكنطجن1“ بنغة<1 مدمطل 


يكن 


المؤسسات الاسلامية : 

منذ العهد العثمانى عرفت تركيا تقليد المؤسسات 
الإسلامية» التى بقيت جزء! من المشهد فى الأوساط الحضرية 
والريفية. وكانت تلك المؤسسات كاماعي حدم كانت إمكانية 
الصالح العام فيه محدودةء وغالبًا غير ناجعة في توصيل الخدمات 
الاجتماعية إلى المهاجرين الحضريين. وكانت الأحزاب الإسلامية 
السياسية» من الرفاه إلى السعادة» وعلى رأسها حزب العدالة 
والتنمية» ناشطة بالذات في هذا المجال. وبمعنى حقيقي تمامًا 
فإن هذه الأنشطة الخيرية التي تتوخى الصالح العام كانت أساسًا 
في نجاح الحزب على مستوى البلديات والدولة. وإذ غاص 
الحزب في عالم السياسة والمجتمع أكثر فقد صار أقدر على جمع 
الأموال من مساهمين ذوي عقلية متشابهة (وبعضهم ليس متشابه 
العقلية إلى هذا الحد). 


نشط تكائر مدارس الأئمة ‏ الخطباء الإسلامية بعزم شديد 
فى حقبة أوزال. وتأسست مدارس الأمة ‏ الخطباء فى خمسينات 
القرن المنصرم كمدارس مهنية لتخريج موظفين دينيين مؤهلين. 
وكانت مقرراتها تشمل موضوعات علمانية إلى جانب مواد دينية. 
وقد أثارت المدارس كثيرًا من الجدل الذي حُسِم مع نهاية حكومة 
الرفاه واستحداث تنظيمات تَحَُدَ من دورها. ومع هذا ظلت قضية 
مدارس الأئمة ‏ الخطباء في الواقع محل جدل شديد. وقد 

إوفن 


وضعت حكومة العدالة والتنمية خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء 
في المصالح الحكومية والشركات التي تملكها الدولة في كل 
مستويات المسؤولية. وهذا التصرف», إضافة إلى عزم الحكومة في 
ربيع 0١٠٠م‏ على تقديم تشريع يهدف إلى إعطاء خريجي تلك 
المدارس فرصة أوسع لدخول الجامعات والاستفادة من الفرص 
الوظيفيةء قد أثار معارضة حادة في الأوساط العلمانية. وكما هو 
واضح للأتراك على كلا الجانبين فإن الإلحاق المنتظم لأعضاء 
حزب العدالة والتنمية؛ بما فيهم خريجو مدارس الأئمة ‏ 
الخطباء» بالجهاز الحكومي يمكن أن يكون واحدة من الوسائل 
المؤدية إلى تغيير التوازن العلماني ‏ الديني مع الوقت. 


الشيعة والعلويون: 

كان الوضع الديني في تركياء رغم كونه ستًا إلى حد بعيدء 
يضم دائمًا في الخفاء أقلية مسلمة غير سُنْية ذات مذاهب متنوعة. 
وكانت أغلبية السكان شرق الأناضول من الشيعة حتى القرن 
السادس عشر حين دخلت الإمبراطورية العثمانية في صراع على 
السيادة مع فارس الصفوية» فسعت إلى تمييز نفسها عن خصمها 
الشيعي بنصرة المذهب السني. 

ويمثل العلويون في تركياء الذين يأتون في مقدمة الأقليات 
الدينية» عاملا هاما في المناخ التركي السياسي والاجتماعي2©. 
)١(‏ لا ينبغي الخلط بينهم وبين علوبي سورياء الذين هم في معظمهم عرب» ولهم عقائد 

وأولياء وممارسات وبنية اجتماعية مختلفة. 


َه 


وهناك اضطراب هائل حول أعداد العلويين في تركيا. فطبمًا 
لبعض التقديرات يشكل العلويون /7١‏ من الأقلية المسلمة غير 
السَّئْة التي يبلغ تعدادها نحو ١5‏ مليونًا. وهناك تقديرات أخرى 
أقل تتراوح بين © و١٠‏ ملايين. ومعظم العلويين في تركيا أتراك 
عِرْقَاء بيد أن المذهب يضم أيضًا معظم العرب في البلاد» وريما 
ربع الأكراد أيضًا. وأحيانًا ما يُعَدَ العلويون شيعة لاعتناقهم بعض 
المعتقدات والممارسات الشيعية؛ كتبجيل الإمام علي والاحتفال 
بشهر المحرم» لكنهم في الواقع يشكلون ديانة وثقافة متميزتين 
(انظر: النقاش فيما يلي). 

والعلوية نظام اعتقادي خليط» مع عناصر شامانية وزرادشتية 
من فترة ما قبل الإسلام» مع تأثيرات صوفية قوية (من المدرسة 
البكتاشية في المقام الأول). ويختلف العلويون عن الإسلام 
السُّئّى في أنهم يمارسون الصوم في غير رمضانء ولا يترددون 
على المساجدء ولا يؤدون الصلاة اليومية (أو يصلون ثلاث مرات 
فقط في اليوم)» ولا يعدون الحج فريضة دينية. وللعلويين بيوت 
للاجتماعات اسمها «سِمُ إفلِري» تقوم بدور التواصل الاجتماعي 
في المقام الأول» ولا علاقة لها بالممارسات الدينية. 

ولهم مؤسسات فريدة هي ال«ودلِك» وال«زأكزلك» واله«أنْ 
إيكي كيزيِث»"'"2. ورغم أن العلويين في نظر الدولة التركية 
)20( ال«ددى» تقليديًا هو زعيم دينى تنبع سلطته من الكاريزما التي يتمتع بها كمتصوف 


دينىء وأيضًا من مركزه ككبير للجماعةء وال١زاكر»‏ هو أيضًا صاحب سلطة دينية» 
وال«أن إيكى كرمت» (الاثنتا عشرة خدمة) يقود الشعائر خلال صلاة الجماعة. 2 


إدان 


مسلمون فإن بعض المثقفين العلويين يتمسكون بأنهم ليسوا 
مسلمين وأن العلوية لا يمكن في الواقع أن تكون ديئاء بل هوية 
لجماعتهه”"". وينبع الخلط حول العلوية من أنها لم تنظّم كدين له 
طقوس وممارسات”©. وليس للعلويين لاهوت منظم ولا كتب 
مقدسة ولا شريعة. وأهم شيء بالنسبة لهم هو التصوف”" أو 
التجربة الباطنية. وفي هذا الصدد فإن نظرتهم للدين تشبه كثيرًا 
نظرة المتصوفة. 

وقد دعم العلويون إقامة الجمهورية العلمانية» التي فصمت 
الروابط مع الإسلام السّني كدين للدولة وأنهت التمييزات الرسمية 
ضدهم رغم أن السياسة الكمالية» التي أغلقت دور العبادة 
الخاصة بالطوائف الدينية» على العكس من ذلك قد أثرت على 
ممارساتهم الدينية. وهذا هو السبب في أن بعض العلويين ينظرون 
إلى أتاتورك كأهم شخصية سياسية في التاريخ العلوي. وعلى 
الناحية الأخرى يقول جونر: إن الجمهورية»؛ رغم طبيعتها 
العلمانية» قد حافظت على الوضع المتميز للإسلام السَّنِي بوصفه 
وإلى وقت قريب كانت كل تلك المناصب ورائية . انظر: 

بكعناجمصر2 أجافاي “رواطوعءة] عجتاععلامت أععلخ عط كه عمتاهمصه]كصمء] عط]" عدمت ومعلدن 


07 عع قط ادمع نوع /سرمع . طنامع538. لإلء//:ماغطاع ,14 ها ,132 .م ,2005 ,2 .810 ,17 .آملا 
.(2008 ,21 طموكظ كه 35) 


)١(‏ يصنف الاتحاد الأوروبي العلويين ك«أقلية مسلمة غير سُنية؟. 

(5) ومع هذا تعجتهد المؤسسات العلوية في صنع هذا بالضبط. وقد رأى أوزلم جوئر 
الإعلان التالي على لوحة مؤسسة الكاراكاهمت: «هاتوا لنا كل الأساطير والحكايات 
والكتب التي ورئتموها عن أجدادكم وفريتكم حتى نوثقها ونقنن ديئننا وثقافتنا» 
(129 .مركت .جه بتعومة) . 

(9) «العرفان» في العربية أو الفارسية. 


ان 


سمة مميّزة للهوية التركية» وأبقت على وضع العلويين كدُخَلاء2" . 
وبعد انقلاب ٠195م‏ صار يَرْيَط بينهم من الناحية السياسية وبين 
الأحزاب اليسارية. ثم كسبت الماركسية أرضًا في أوساط الشباب 
العلوي؛ الذين شرعوا في إعادة تعريف العلوية كحركة اجتماعية» 
وصاروا هدقًا للمتطرفين من الجناح اليميني. وفي حادثة 
الكاهرامانماراس في 1978م قتل الجناح اليميني المسمى: 
«الذئاب الرمادية» نحو مائة من ناشطي اليسار العلويين” . 


وبعد انقلاب ٠198م‏ بدأ ما سماه الباحث التركي رِمًا 
جاموروغلو المتخصص في العلوية: «النهضة العلوية». وتدريجيًا 
هجر العلويون الأيدلوجية الاشتراكية وعادوا إلى الجوهر الديني 
والطائفي للحركة. والواقع أن المثقفين والزعماء العلويين هم» 
إلى حد كبيرء علمانيون في سلوكهم. وقد أيدت غالبيتهم حزب 
الشعب الجمهوري رغم أن علاقتهم كانت غير مريحة بالمؤسسة 
العلمانية واليمين القومي. اللذين كان كثير من أعضائهما يميلون 
إلى الربط بين العلوبين 9 الاتجاه اليساري””. وفي الانتخابات 
البرلمانية في يوليه 1١٠٠م‏ دعا زعيم مؤسسة سِمْ العلوية البروفسير 


دق .113 -111 .مم باق .ره تعمدمن 

(1) من حوار مع رِهًا جاموروغلو في يونيه 07٠7م‏ وفي عام 1197م أشعل المتطرفون 
السّنيون النار في فندق بسيفاس كان مجتممًا فيه مثقفون علويون ومناصرون لهم. 
وانتّقدت الشرطة لسلبيتها أثناء الحادثة» التى قتل فيها 70 شخصًا. انظر: 


بتقتكةط ععامولا بجعل8 ,علاعلا! مس1 «عوساءق8 برععط«1 :عما3 جه 1مععثو) ,تعمسنكلا معطمعاك 
.4 .م ,2001 ,عنات ان سه كندوئا5 


627 من حوار مع رِهًا جاموروغلو في يونيه /17١1م.‏ 


/اه 


عر الدين دوغان العلويين إلى النصويت لصالح حزب الشعب 
الجمهوري أو لأي حزب علماني آخر لأن حزب العدالة والتنمية» 
كما قال» ينوي أن يهدم النظام العلماني للبلاد”" . 


ويسعى عدد من المؤسسات العلوية لتعزيز الوعي الثقافي 
العلوي وإنهاء التمييز الرسمي ضد العلوية» ومن ذلك مثلّا تصنيف 
بيوت الاجتماعات العلوية على أنها دور عبادة رسمية"". وأهم 
هذه المؤسسات هي مؤسسة سِمْ المذكورة سابقًا. وتمثل مؤسسة 
أهل البيت فرعًا من فروع العلوية أقرب إلى المذهب الشيعي» إذ 
يصلي أتباعه خمس مرات في اليومء ويذهبون للحج”". 
مواقف الأتراك تجاه الدين: 

كان المظنون أن معظم الأتراك ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم أتراك أو مواطنون في الجمهورية التركية أولّاء ثم مسلمون 


)١(‏ فى الانتخابات البرلمانية عام /ا٠7م2‏ وفي قطيعة مع الأساليب الماضية»ء انثحب 
كاموروغلو للبرلمان على قائمة العدالة والتنمية. وقد أخبرنا قبل الانتخابات أنه كان 
صعبًا على أردوغان أن يدعوه للالتحاق بالقائمة» كما كان صعبًا عليه القبول (بسبب 
موقف العلويين المسبق ضد العدالة والتنمية والسُّنّة)ء إلا أنه قبل لأن العدالة والتنمية 
كان يريد التحول من حزب إسلامي معتدل إلى آخر ليبرالي (من حوار مع رِمًا 
جاموروغلو بإسطنبول في يونيه 31م . 

(؟) «يتتظرالعلويوت قرارا بإطلاق اسم «دار عبادة» على سِمْ علوى» (عمدل ,اتماسمة مارمههة 
7 !]| > علمذلة برهاء0 - لق 0071. كهاإهاعل إداء!-ن)/::01. ثنةنه؟ضتقة /ا1002. يسو //:مغط غه ,2007 ,22 
(2008 ,21 امه( ,ه قه)). ووجهة النظر الرسمية هي أنه ما داموا (في نظر الدولة) 
مسلمين فينبغي أن يصلوا في المساجد. ١ ١‏ 

() من حوار مع حسين أوزكان بجامعة الإيمان (رانو»«ندنا طناه5) بإسطنبول في يونيه 
/ض 1م 


مه 


ثانيًا. إلا أن بحمًا تم مؤخرًا بتمويل من مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية يغطي ١١١‏ مقابلة في 7١‏ إقليمًا 
يشير إلى زيادة ملحوظة في الشعور بالهوية الإسلامية بوصفها 
عنصرًا من عناصر التركية (انظر: الجدول 7 - .)١‏ 

وفي تفسيره لعملية الاقتراع يشير كان بيكر رئيس هيئة 
المديرين بمؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية إلى 
أن الأتراك ينقسمون إلى قسمين اجتماعيين سياسيين: فثلثهم 
علماني» والثلثان دينيون. ومن العلمانيين الأتراك عشرة في المائة 
تقريبًا علمانيون متطرفون شديدو القومية ومعادون لأوروبا ومعادون 
فى تزايد للولايات المتحدة. أما العشرون فى المائة الآخرون 
فديمقراطيون مشغولون انشغالًا شديدًا باحتمال أن تضيع العلمانية 
التركية» وأن يحدث تآكل تدريجي في الحقوق العلمانيةء وأن 
تتحول تركيا إلى «شيء شبيه بإيران» مع مرور الوقت. 

ومن بين الأتراك المتدينين يفضل حوالي عشرة في المائة 
دولة قائمة على الشريعة الإسلامية» وما بين خمسين إلى ستين في 
المائة محافظون. إلا أنهم يريدون أن يكونوا عصريين» ولهم 
تطلعات الطبقة الوسطى. ولا يصطف القسم المتدين طبقًا لخطوط 
جغرافية واضحة. فالسكان في شرقي الأناضول مثلًا أكثر محافظة 
من الناحية الاجتماعية» لكنهم ليسوا بالضرورة أكثر تديئًا من 
نظرائهم غرب تركيا. وليست المطالبة بتطبيق الشريعة في شرق 
الأناضول أكبر منها في ضواحي بعض المدن الكبرى”"' . 


(1) من حوار مع كان بيكر بإسطنبول في يونيه /561م. 
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جدول ١2-١‏ 
الهوية الأولية للأئراك 


الهوية الأولية النسبة المئوية للمستجيبين 

تركي 1 1١19‏ 8 
ك4 

3 عاد 52 5 

مواطن في الجمهورية التركية_ | 1 ا 
ا 

كردي ا ١‏ 
علوي 1١‏ 
ف 1 

| 0 أ التبيمع يدا 
لا إجابة 1 


للج كاك سكوك اا ا واكك ست السك ا كك ا او م ا 11 1 | 
المصزدر: 2 ,كهزء2 ,علة1مه10 مقصمن8 سه بام عمقت تلم 


.6 , 1185137' :اتتطاهسةاك1 ,اأععمبراى ءا ت«سدامه 1 ,1211 عل' عنراع11 1 
ويؤكد الاستطلاع الانطباع الشائع بأن الأتراك أصبحوا أكثر 
تديئّاء إلا أنه يرينا أيضًا أن الأغلبية الواسعة بين الأتراك 
يعارضون قيام الدولة على أساس الدين: ف76 في المائة من 
المجيبين كانوا يعارضون تطبيق الشريعة في حين أن 4 في المائة 
فقط يؤثرونه. لكن في 1456م نجد 7١‏ في الماكة من بين مصوّتي 
حزب العدالة والتنمية يعارضونهء و5١‏ فى المائة يؤثرونه. وهذه 
نسبة أعلى مما بين السكان ككل. لكنها تظل أقلية صغيرة"؟, 
2220 المرجع السابق. وتشير دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية في 


مم أيضًا إلى دراسات أخرى سألت السؤال ذاته» ووجدت أن الشريعة يعضدها 
4 في المائة عام 14148م, ولا١‏ في المائة عام 1443م: و17 في المائة _ 


” 


وقالت أغلبية كبيرة »/4١,9(‏ ولكن /6١‏ فقط من أصوات حزب 
العدالة والتنمية) إنهم يعتقدون أن الناس قادرة على ممارسة تعاليم 
الإسلام بحرية. ومعنى هذا أن أربعة اختماس المجيبين كانوا 
راضين أن الدولة العلمانية لا تتدخل فى ممارسة الدين. أما 
أصحاب الرأي المقابل (وهم /5٠‏ من أصوات حزب العدالة 
والتنمية) فذكروا مسألة غطاء الرأس كمثال سائد على ظلم الدولة 
ا 

للمتديني. 0 5 

وهناك نتيجة مثيرة للانتباه في استطلاع مؤسسة الدراسات 
أن يحوزها رئيسهم. ففي رأي المشتركين ينبغي أن تشمل هذه 
المؤهلات9: 


عام 1998م2 و١‏ في الماثة عام ؟١10م.‏ وبينما لا تتفق هذه الاستطلاعات 
الأخرى مع استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية فإنها تؤكد» 
فيما يبدوء أن تعضيد الشريعة يتناقص باطراد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. 
ومع ذلك فإن تقرير مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية أيضًا يقدم لنا 
نتائج ملغزة في أحد بنود الاستطلاع الأخرى. فردًا على السؤال التالى: «هل ينبغي 
أن تكون هناك أحزاب على أساس دينى؟؛ أجاب ١5‏ في المائة بانعم» عام 18م 
و١4‏ في المائة بانعم» عام 5١١٠م.‏ وتناقصت الإجابة بدلا من ١١‏ في المائة عام 
8م إلى 54 عام 7١٠5م»‏ ونزلت الإجابة ب«لا أعرف» وعدم الإجابة أصلًا من 
في المائة عام 1599م إلى © في المائة عام 5١٠٠م.‏ وهو ما يشير إلى أن حزب 
العدالة والتنمية قد كسب متعاطفين إضافيين إلى موقفه. 

)١(‏ من حوار مع كان باكر بإسطنبول في يونيه 1017م 

(؟) وهناك مؤهلات أخرى تم ذكرها هي القدرة على كسب الرأي العام (89/) والعلم 
بأمور السياسة الخارجية والخبرة فيها (/49/) ودراسة القانون (875/) وكشف شعر 
الزوجة (00/). والرسالة العامة التي يوصلها الاستطلاع هي أن الأتراك» عندما ‏ 


1١ 


- أن يقدم أسلوب حياة مثاليًا لتركيا الحديثة (85/ من 
المشتركين). 

أن يكون مسلمًا تقيًّا (178/). 

أن يكون حارسًا للعلمانية (1/5/). 

ومن الواضح أن الأتراك لا يرون تناقضًا بين أن يكون الإنسان 
مسلمًا جيدًا وبين أن يكون علمانيًا . وهذا يتسق مع مفهوم الأتراك 
عَمَّنْ هو المسلم» فهذا المفهوم يستلزم التسامح الشديد. ومن بين 
المجيبين على الاستطلاع يوافق 27 في المائة على أن من يشربون 
الخمر مسلمون (رغم أن /7١‏ يوافقون على أن الخمور ينبغي أن 
تمنع في رمضان)» ويعتبر 80/ أن المرأة غير المحجية مسلمة» 
ويقول 74/ إنهم سينزعجون لو كانت صاحبات التنورات القصيرة 
جدًّا يمثلن الأغلبية في منطقتهم» في حين أن 77/ ليس لهم رأي. 
ويقول :/١‏ إنهم سينزعجون لو كانت النساء المحجبات أغلبية في 
منطقتهم. وإن كانت هناك أغلبية (84/) ليس لها رأي» ويظن 1/494 
أنه يمكن أن يكون هناك ناس طيبون بين أتباع الديانات الأخرى» 
وإن كان 757 فقط يعتقدون أن غير المسلمين يمكن أن يدخلوا 
الجنة (لكن بشرط ألا يكونوا قد ارتكبوا معاصي)”" . 
-2 يصل الأمر إلى اختيار رئيسهمء إنما يهتمون بالصفات التي ينبغي أن يتحلى بها 

الساسة أكثر من اهتمامهم بالسجدال حول قضايا الإسلام ‏ العلمانية الخلافية 

(2006 ,ناته .جه ,اموه لمة بال#معامقت) . 
)١(‏ المعلومات الخاصة بالتسامح مستقاة من دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية 


والاجتماعية التركية: 
(2000 , لات[ك! 1" :لتطاسهاذآ , اعكم :زلى ع« امه 1 , 1:زط عل عبرنعا ه11 رعلهعمه1 2 معمن8ظ نمه نلعم عدت ذلخ) 


؟5 


وعلى الناحية الأخرى فإن حقوق الأقليات كالأكراد 
والعلويين وغير المسلمين لم تئل دعمًا يذكر. كما يؤكد استطلاع 
مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية أن الأغلبية 
الكبيرة بين الأتراك تعارض الإرهاب. وتعارض أغلبية كبيرة 
(50,5/) الهجمات الانتحارية حتى لو كانت ضد «الاحتلال» 
(وإن كان ؟”,١5/‏ يدعمونها)ء وتعارض نسبة ”47/ هجمات 
الفلسطينيين الانتحارية ضد المدنيين (لكن يوافق عليها #ر4/). 
كذلك يوافق ”05/ على أن هجمات ١١/4‏ ليس لها ما يبررها 
إسلاميًا (ويعتنق الرأى المخالف 200/99 , 


وقد أثار استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية التركية جدلًا حيويًا في تركيا وكذلك بين المراقبين 
الأتراك حول ما تشير إليه النتائج في الواقع. لقد كان انفتاح 
الأتراك الواسع في مناقشة هويتهم الإسلامية مبعث دهشة للقليل 
من المراقبينء إلا أن الاستطلاع يترك الكثير قابلًا للتفسيرات 
المختلفة بما في ذلك التفرقة بين التدين والمواقف المختلفة تجاه 
إدخال الدين في السياسة. ويصاغ الخلاف غالبا في ضوء 
«الانقسام العلماني/ الإسلامي». إلا أن كثيرًا من الأتراك يقولون: 
إن الانقسام الحقيقي ليس بين العلمانيين والإسلاميين» بل بين 
الوطنيين (أو مناصري الدولة) وبين الإصلاحيين. ويعتقد علي 
جاركوغلوء وهو أحد مؤلفي دراسة مؤسسة الدراسات الاقتصادية 


زفق .20 بعلةنجه]1 قسة دتاقمعامف )> 


4 


والاجتماعية التركية الصادرة في عام “١٠5م,‏ أن النتيجة النهائية 
للتقرير هى وجود إمكانية فى تركيا لتناول القضايا الدينية من زاوية 
و0 . 
الجماعة المتطرفة العنيفة: 

لأسباب تاريخية وثقافية كانت تركيا أكثر مقاومة للأشكال 
العنيفة والراديكالية التي عرفتها النزعة الإسلامية من أية مجتمعات 
إسلامية أخرى. ورغم ذلك لم تكن تركيا محصنة ضد تسرب 
الأيدلوجيات السلفية الراديكالية إليها. ومما يبعث على التأمل أن 
النزعة الإسلامية الراديكالية دخلت الساحة السياسية ‏ الدينية 
التركية عن طريق أوروبا. ففي ثمانينات القرن الماضي مُنِح كمال 
الدين قبلان» مفتى أضنة ورئيس نواب إدارة الشؤون الدينية عدة 
سنوات» لجوءًا سياسيًا إلى ألمانيا حيث أسس «اتحاد المجتمعات 
والطوائف الإسلامية» بغرض إنشاء دولة دينية فى تركيا. وفى 
49م تغير اسم منظمة قبلان إلى «دولة الأناضول الفيدرالية 
الإسلامية». وعند موته في 1918م نصّب ابنّه متين نفسّه «خليفة» 
للمنظمة المتطرفة؛ التي ظل يديرها حتى تم تسليمه إلى تركيا في 

زفق 
ا 

وحاليًا تقتصر المنابع الأساسية للعنف في تركيا على 
حزب الله والقاعدة التركيين. ورغم أن حزب الله التركي قد تدهور 
222 كك .ره بموتامتمعععيم ,باأؤماعك تلق 


 )7١‏ 210 ,68 .16« ,نرم اس عه ععابرط "ابرع س1 أممندعة وسناعها5 سحن مميع] ]هن عردلا بعك 2 5ل" 
(2008 ,21 طوعقكة8! 6ه كة) دمغط.كت/حدمء.عدت باص لعن بعس :ماعط عه ,1998 ,7 ععطمعمد 
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منذ موت زعيمه حسين ويليأوغلو في تبادل إطلاق نار مع الشرطة 
في ١٠٠٠م‏ فإن الخلايا المرتبطة بالقاعدة قد احتفظت باحتمال 
القيام بعمليات إرهابية. ومع هذا ليست هناك صلة لأيةٍ من 
الجماعتين بأي قطاع ذي قيمة في المجتمع المسلم التركي. 

وقد أنشئ حزب الله التركي (الذي لا ينبغي أن نخلط بينه 
وبين حزب الله اللبناني) شرق الأناضول عام ٠144م.‏ ورغم أنه 
على نطاق واسع جماعة كردية سُنية فقد تأثر بالثورة الإيرانية» 
وتلقى لبعض الوقت دعمًا لوجستيًا وماليًا من إيران. وهدف 
حزب الله التركي هو إقامة دولة إسلامية من خلال استراتيجية ذات 
مراحل آخرها الكفاح المسلح (الجهاد) بغية القضاء على قوى 
الكفر. ومع هذا فليست غايته الرئيسية هي الدولة بل حزب 
العمال الكردستاني» الذي كسب للمنظمة درجة من التسامح من 
جانب السلطات. وفي تسعينات القرن البائد بدأت المنظمة في 
التمدد غرب تركيا حيث قامت بعدد من الاغتياللات. ثم اتجهت 
إلى الاضمحلال بعدما قتلت قواتٌ الأمن ويليأوغلو وقبضت على 
غيره من القادة الكبار. ولم ينفذ حزب الله التركي عملية كبيرة منذ 
اغتيال رئيس الشرطة في ديار بكرء جعفر أوكان» وبعض الضباط 
الآخرين عام الكو 

كما نفذت خلية للقاعدة التركية مجموعتين من الهجمات في 


ابر 
اعاعاسهة1 ““رعل07 عقلبمعة عط ما غمعمط1-ملتصوط حر بوعطمدا؟ كه طمالمط متك" تداماة نومص .134 
1 .م ,2006 نزلناة ,2 .ه81 ,7 اهلا ,وى 


"1 


إسطنبول في نوفمبر ١١٠م:‏ ضرب بيث إسرائيل ومعابد نيفى 
شارلون بالقنابل» ثم بعد خمسة أيام القنصلية البريطانية العامة 
والفرع الرئيسي لمصرف ©5158. وطبقًا لما قاله الادعاء العام 
التركي فإن تفجير القنابل قد خطط له أحد أعضاء القاعدة الكبارء» 
وهو السوري لؤي السقا (أقا لؤي التركي) بموافقة خاصة من 
أغسطس 5١١٠م‏ بعدما انفجرت قنبلة كان يجهزها في شقة 
بالأناضول”"' . 


ومنذ ذلك الحين تتالى القبض على مشتبهى القاعدة» إذ 
تم القبضص على ١١‏ في إسطنبول في مايو لا١٠٠م2»‏ و7 في 
بورصة في يونيو /الم. وفي سبتمير /ا ١٠6٠م‏ أحبطت الشرطة 
التركية تفجيرات جماعية للقنابل فى أنقرة» إذ عثر على عربة 
فان بجراج متعدد الطوابق بمنطقة كورتولوس بالمدينة بها أداة 
تحتوي على 76٠‏ كجم من المواد المتفجرة المصنعة ارتجاليًا 
مكونة من نترات الأمونيوم ونترات الصوديوم وني إن تي 
وعشرين زجاحة صغيرة من غاز البترول المسيّل موصولة بثلاثة 
هواتف محمولة» مما يوحى بأن من جهزوها قد خططوا 

ورغم أن السلطات قد اتجهت بتحقيقاتهاأ ناحية حزب 
العمال الكردستانى فإن الآلة تشبه إلى حد بعيد تلك الأدوات 


200 ,006 ,20 هطع ,اعوط وما واضياعه 13 ج22 ",ؤب مفهطة عط كه كناه' رمعل اتسط _طتوما م" 
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المستعملة في تفجيرات القنابل بإسطنبول في نوفمبر 97007م50, 


الأتراك في أوروبا: 

إن هجرة الأتراك الواسعة إلى أوروباء وبالذات إلى ألمانياء 
وتأسيس جاليات تركية كبيرة في أوروبا تربطها صلات حميمة 
بالوطن لكن بعيدًا عن السلطات قد أثر في تركيا ككل تأثيرات 

وطبقًا للإحصاءات الألمانية عام ١٠٠٠م‏ كان هناك في 
ألمانيا 194854 تركيًّا ليسوا مواطنين ألمانًا”'' يمثلون 7.5/ من 
محافظون تقليديون متدينون. ويمثل الأكراد أيضًا جزءً! كبيرًا 
نسبيّاء ربما الثلث» من هذه الجالية. ومن السمات الدالة في 
الإسلام السياسي التركي أن كثيرًا من الحركات الأشد تطرفًا توجد 
في أوروبا أكثر منها في تركيا ذاتها . 

ويرجع الفضل في هذا جزئيًا إلى أن المهاجرين الأتراك في 
أوروبا أكثر تديئًا ومحافظة. كما يعكس هذا الأمرٌ السهولة النسبية 
التي صارت بها هذه الجماعات المتطرفة» الإسلامية والكردية» 
قادرة على التنظيم والعمل بعيدًا عن أيدي المحاكم ورجال الأمن 


() ليس لحزب العمال الكردستاني سجل في استعمال متفجرات كبيرة في عربات ولا لها 
تقليد في الهجمات الإرهابية التي توقع الكثير من الإصابات. انظر: 


سفهو4ط رلتدط متعمس "بعستطصسم8 معمامح لمأاجمعااخ يمتكاه5 م1 ععمهع لز م( عدتامط طقنطرن1؟ 
.07 ,18 عاسسعاوعة ,172 عدهدا ,4 .املا ,مم 


زقفق .000 ,3 تعطههمعدآ ,لممابءداي7 1تتمكعف23 دعتععفاوزاواي 
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الأتراك. ولم يبدأ تغير هذا الوضع إلا في أجواء ما بعد الحادى 
عشر من سبتمبر. التي زاد فيها التدقيق وتلاحقت فيها المحاكمات 
على نحو أسرع» مع وقوع الجماعات الراديكالية خارج تركيا 
تحت ضغط متزايد من جانب حكومات أوروبية متيقظة للإرهاب. 
وتتمثل الجماعات الراديكالية الرئيسية التركية الناشطة في 
ألمانيا في مِلُلي عُورُوشء ودولة الخلافة المعروفة أيضًا 
ب«جماعة قبلان». ومللي جوروش هو الفرع الأوروبي لسلسلة 
الأحزاب السياسية التابعة لتجم الدين أربكان» كما يمثل مفهومًا 
في ميدان السياسة المحلية الإسلامية التركية. وكان دائمًا 
موضوعًا أساسيًا في شعارات أربكان» ويرجع إلى مرحلة ما قبل 
الرفاه حينما كان أربكان يقود حزبه الأصلى المسمى: النظام 
الوطني. ورغم أن شعار الحزب لم يتم تحديده بوضوح قط فقد 
كان يستعمل لتأكيد الفرق بين خط أربكان وخط الأحزاب 
الأخرى التى كانت» كما يقولء» «تقليدًا للغرب». وحاليًا لا 
يزال حزب السعادة) الحفيظ على ميراث حزب النظام الوطني 
ويديره ريكاي قطان رجل أربكان» يستعمل شعارات حزب ميللي 
غوروش. واعتنئق الشعارٌ أيضًا الإسلاميون السياسيون في أوروبا 
كطريقة للإشارة إلى أنهم يتبعون خطا أربكان. ويبلغ عدد 
المنتمين إلى ميللي غوروش في ألمانيا ١50٠١‏ عضوء لكنْ طبقًا 
للسلطات الألمانية فإن للمجموعة جمهورًا أكبر كثيرًا في أرجاء 
أؤرونا من خلال ال5١0‏ جماعة مسجدية التي تديرها (بما فيها 
77 في ألمانيا) وصحيفتها: «ميللي جازيت» (الطبعة الأوروبية 
ل 


لصحيفة تركية بهذا الاسم) وبرامجها التعليمية الإسلامية 
الشاملة0" . 

أما «دولة الخلافة» (جماعة قبلان)» وهي جماعة أكثر 
راديكالية يتزعمها متين قبلان. الذي أعلن نفسه «أمير المؤمنين 
وخليفة المسلمين»» فتهدف إلى هدم الدولة العلمانية في تركيا 
وإقامة دولة إسلامية بدلا منها مؤسسة على الشريعة. وتورط أتباع 
قبلان في مؤامرة لاصطدام طائرة بضريح أتاتورك في أنقرة في 
العيد الخامس والسبعين للجمهورية التركية. وقد أعلنت السلطات 
الألمانية أن «دولة الخلافة» والمنظمات المرتبطة بها غير شرعيةء 
كما قيض على قبلان وحوكم بتهمة التحريض على اغتيال داعية 
منافس هو إبراهيم سوفو في 1997١م.‏ وبعد أن قضى أربع سنوات 
في السجن تم ترحيله إلى تركيا في 4١٠٠م‏ حيث نحكم عليه 
بالسجن المؤبد”'"2. وتقدر السلطات الألمانية أعضاء جماعة قبلان 
فى ألمانيا ب٠0/ا‏ شخصًا”” . 


وحتى وقت قريب كان الأتراك في أوروبا بوجه عام لا 
يتورطون في أعمال الإرهاب”©. ومع ذلك ففي سيتمبر 
)١(‏ انظر: المعلومات المتعلقة بميللي غوروش في: 


تزعاة ,تفاجء 8 ,عاج كمه تكاس ةدعل ص8 نرق لعتاعتاطيع *2005 غطءامعطعابجل ددع سمبكحهلعل] 
.(2008 ,21 بلععوكة [ه كه) ع4. دابل ددوصسدكولء: صاوم إن ,2006 


زفق . 2005 غال ةماع اسل دوو اصوك هلعل 

زليف .2004 ,عنم وطوع ول ,انهم ساعككعم كمومه دمع صرظ 

(4) هذا البيان يشير إلى الأتراك الأصلاء لا الأكراد المرئبطين بحزب العمال 
الكر دستاني 7 
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٠م‏ فككت السلطات الألمانية حلقة إرهابية كانت تخطط 
للقيام بهجمات ضد تجهيزات حربية تخص الولايات المتحدة 
بمطار فراتكفورت. وكان أحد المقبوض عليهم تركيًا في الثامنة 
والعشرين تم تدريبه في باكستان عام 7١٠٠م2.‏ وهو ادم يلماز. 
وقد هزر البعدٌ التركئٌ في المؤامرة الألمانَء الذين كانوا 
مستنيمين إلى الاعتقاد بأن جاليتهم المسلمة المكونة في غالبيتها 
من الأتراك أقل ميلا إلى الإرهاب أو الأفكار الإسلامية 
الراديكالية من الطوائف المسلمة في أي مكان آخر بأوروبا. 
وينتمي يلماز على نطاق واسع إلى الطبقة الوسطى» وقضى 
معظم حياته في ألمانيا. ومثل كثير من صغار الأتراك 
المولودين في تركيا رفض يلماز المسجد المعترف به الذي 
ترعاه الحكومة التركية لصالح مسجد آخر مستقل وأكثر 
ردكا 20 

وبعيدًا إلى حدٌ ما عن قضية الراديكالية الإسلامية بين 
الأتراك في الخارج هناك السؤال الأكبر عن السبب في أن 
الأجيال الثانية؛ وكذلك الثالثة أيضّاء من الأتراك في ألمانيا 
وغيرها تنجذب إلى الحركات الإسلامية. في رأى بعض المحللين 
أن السبب ليس هو ببساطةٍ النظرة الاجتماعية التقليدية التي جاؤوا 
بها من أرياف تركيا. ومن الممكن أن يكون اتجاه المهاجر 
الشاب إلى الإسلام رد فعل على التفرقة التي يراها من المجتمع 


 )١(‏ أصممنبع مامز “ركمقصمع0 معطفطة موتاععصمم طكتطعرك؟ رطوتتسع1 كدامطءلل5 لمة كتلممة عاعدكح 
.7 ,9 - 8 جماسمعاوعة ,مم1 للم 11 


ها 


المضيف والاغتراب الذي يفرضه عليه ذلك المجتمع”2. كذلك 
فإن كثيرين من داعمى ميللى غوروش وأتباع جماعة قبلان هم 
من هذه الفئة”"2. وحين يؤخذ حجم الجماعة التركية في ألمانيا 
في الحسبان لا يكون مفاجنًا أن تتمثل اتجاهات الإسلام 
السياسي التركي المعاصر الرئيسية في المنظمات المتشابهة 
بألمانيا. وهذا يصدق أيضا على الحركات الكردية المتنوعة» 
العنيفة وغير العنيفة. التي تعتمد ماليا على موارد المهاجرين إلى 


وبالمثل تنشط الجماعات الكردية في أوروبا. وتقول التقارير 
إن حزب العمال الكردستاني يحصل على معظم تمويله من تجارة 
المخدرات. وفي تقدير مسؤولى الأمن البريطانى أن حزب العمال 
الكردستاني يهرّبٍ سنويا 7/4٠‏ من الهيروين المنقول من الشرق إلى 
الاتحاد الأوروبي» وهو ما يساوى © بلايين دولار أمريكى طبقا 


)١‏ انظر: 
عععميق دهذاة1 امعتتاهط أه ممناهمعو2 ع1 :دتممقققط معطا مذ مسستسوان]"' ,تعن ةالتطعة معرمع بها 
-نهتلآ-قءم سناع :ع0 /تاالموء© ,تعمدم فوع طقناطناممنا '”ركعاهنا1 سقممعء) مملغمرعمء لدمممع 
.1999 يمممفمالاآ امكنذين 


وحتى وقت قريب لم تكن ألمانيا تمنح المواطنة للمقيمين من غير الألمان الأصلاء 
عند الولادة. وفي 1495م أصدرت الحكومة الألمانية قانونًا أصبح ساري المفعول 
في ١٠10م‏ يمنح المواطنة للأشخاص المولودين في ألمانيا لأبوين أقاما فيها 
السنوات الثمانى السابقة أو يتمتعان بوضع المقيمين الشرعيين المستمر لمدة ثلاث 
سنوات على الأقل. ومع هذا فهؤلاء الأشخاص لا بد أن يختاروا بين المواطنة 
الألمانية أو التركية حين يبلغون خمسًا وعشرين سنة غه رمعفطهمة امدؤعاه8 مطممبعص) 
.(2008 ,21 اعموق8 اه 5ه) أصاط.عمة/ 01 عا رقع ةلمة ع مناتمدى 7 إعل.مامر أل مرمكلمة .ودس /تصائط 
زفق .6- 5 مم ,لك .مره رتعندة نمع عمق 


إلا 


لمكتب المخدرات والجرائم بالأمم المتحدة . وتشمل أنشطةٌ جمع 
الأموال في حزب العمال الكردستاني نَقْلَ المهاجرين غير 
الشرعيين” . 


زفق اعمط عاففنلط *بأمععساقع؟ سوضروعرع] #ععمعامل/ا ععمتممعع علكز5 عطا مهن“ ,لإمامدع 02 ععدمة 
كة) 1060 إعاعناكة /8ت. تاكناكه؟عصل يوسيو إتمخاط غة عأطاهلتة؟3 ,52 - 45 ,جرم,2007 ععكصاهها ربرابء امم 
.(2008 ,21 طعمدكق زه 


يف 


(لفصل (لثالكت 


ظهور الإسلام السياسي ف تركي 


على مدار بضعة العقود الماضية كانت قوة النزعة 
الإسلامية» أو الإسلام السياسي» تتنامى في تركيا. وقبل سبعينات 
القرن الماضى كان اليمين الديني مجرد فِرْقَة وسط أحزاب يمين 
الوسط المسيطرة. وفي سبعينات القرن المنصرم برزت إلى الوجود 
كحركة سياسية منفصلة تحت زعامة نجم الدين أربكان» مؤسس 
حركة ميللي غوروش. وقد واجهت الأحزاب الإسلامية تدقيقًا 
شديدًا من السلطات الكمالية ومُّنِعَت من العمل أو أغلقت عدة 
مرات. ومع هذا فقد ظهرت من جديد في الفترة الأخيرة وقد 
اتخذت ثيابًا مختلفة» مؤكدة استمراريتها ومقدرتها على جذب 
قطاع هام من الناخبين الأتراك. ورغم ذلك فحتى وقت قريب 
ظلت إلى حد بعيد حركة هامشية. 
ومع هذا فإن نجاح حزب العدالة والتنمية ذي الجذور 
الإسلامية في الانتخابين الوطنيين الأخيرين يُظهر قوة الإسلام 
السياسي المتنامية. لقد كسب العدالة والتنمية انتخابات نوفمبر 
7٠م‏ بنسبة 74 من أصوات الناخبين» وهو ما مَكُنَه من 
يف 


تشكيل الحكومة وحده. وفي انتخابات يوليه /ا١٠5م‏ كان حظه 
أفضل وأفضلء إذ حاز نسبة 57,7/ من تلك الأصوات؛ أي: 
أكثر من ضِعْف ما حصل عليه حزب الشعب الجمهوريء الذي 
يمثل تراث أتاتورك العلماني؛ والذي احتلّ المرتبة الثانية ب,١‏ 25 


من الأصوات الانتخابية92 , 


١م‏ يبين إلى أي مدى انتقل أحد أشكال الإسلام السياسي 
من منطقة الظلال السياسية ليصبح أحد الممثلين الكبار في السياسة 
التركية. ورغم أن العدالة والتنمية يعرّف نفسه على أنه حزب 
«ديمقراطي محافظ» وليس حزبًا إسلاميًا فإن الكماليين يخْشَوْن أن 
تكون له أجندة إسلامية خفية وأن يكون صعوهه تهديدًا لطبيعة 
الدولة التركية العلمانية. ترى ما السر في صعود النشاط السياسي 
المستند إلى الدين في تركيا؟ هل يمثل نجاح العدالة والتنمية «إعادة 
أسلمة» الحياة السياسية والسياسة الخارجية التركية؟ وما تأثيره 
بالنسبة إلى التطور السياسي وتوجه السياسة الخارجية في تركيا؟ 


تأثير الثورة الكمالية: 


تعود جذور صعود الإسلام | لسياسي في تركيا إلى 
الإصلاحات التي تمت في المرحلة العثمانية المتأخرة وإلى طبيعة 
)١(‏ وذلك باتحاده مع حزب اليسار الديمقراطي». وهو حزب صغير يقع على يسار 


الوسط. وفي 7١٠٠م‏ كسب حزب الشعب الجمهوري /١5,4‏ من أصوات الناخبين» 
في حين كسب حزب المجتمع الديمقراطي ./31١1‏ 
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التحول السياسي الذي تم بعد تأسيس الجمهورية التركية على يد 
مصطفى كامل أتاتورك سنة 2'61877. وتعد محاولة أتاتورك 
تحويل تركيا إلى دولةٍ علمانية غربيةٍ حديثةٍ «ثورةً فوقية». لقد 
كانت مشروعًا في الهندسة الاجتماعية قامت به الدولة من أعلى 
ونفذته نخبة عسكرية ‏ بيروقراطية صغيرة فرضت رؤيتها العلمانية 
على مجتمع تقليدي رافض. ولم تقم النخبة» عند تنفيذ هذا 
التحول» بجهد يذكر لإشراك المواطنين أو المعارضة أو 
مداجاتهما. وكما لاحظ دوغو إرجيل» فإنه «لا علمنة الأمة ولا 
تتريكها قد تم التفاوض بشأنه مع الشعب على نحو جاده" . 
ودلا من ذلك حاولت النخبة ببساطةٍ أن تستخدم «الدولة القوية» 
لقهر أية معارضة وتخويفها”” . 


)١(‏ كانت هناك عناصر هامة من الاستمرارية بين جهود التغريب في المرحلة العثمانية 
المتأخرة وبين الجهود التي قام بها الكماليون. فقد كانت كلتاهما نخبوية تقف وراءها 

الدولة وتعادي تطور الجماعات المستقلة والمجتمع المدني. وللمناقشة المفصلة انظر: 

ملك أددمةومععاا إه أوسعمدم2 "روعناناه طمنامن]” مسد بقوع[ معمده0)4 عط]* ,رعمع3] متاعكزر 

.62-82 .وم ,2000 لله ,1 .710 ,54 ,01لا ,دنر 


وانظر أيضًا: 
.70 وبطواعو2 **7معكناوط امتنطاس8” ها برعكل ى :كمم لقاع ومعطوتععط-تعامعن)"* ترهظ كتمو 
,169-190 .مم ,1973 رعنمزلا ,102 


وللمناقشة المستفيضة لموضوع تأسيس الجمهورية التركية وتحولها السياسي المبكر 
انظر: 
رؤدعع7 لإأنواء كلد لآ 0.ه؟:0 توعفدمآ ,بوعطعي1 ورعوه لط كره عءدرعومء577 716 ركاسع[ لتممع8 


بمعصدك؟ لاععلهم لصه ج1964 ,تاوعوه1] سدمتلا لا علده لا بوء784 ,مام )4 ,قومعست!1 لعمآ 1968 
,1999 رووعء عاموارء019 ع1 نعاره لا بوك1 ,عأ«يم ه41 


 )5١١‏ أمسماتممعاسط زه أعمجدم2 ”,لع سسكا مذ عزتاتطماكمآ امعنانامه مه ومو رامع ل1" رأنعيع مم 
.6 ,2000 اله ,2 .7880 ,54 .701 ,415 


)6 بالنسبة لمفهوم «الدولة القوية؛ واستخدامها من قِبَّل الكماليين في عملية التحديث انظر 
بوجه خاص: 


نكا 


وكان الكماليون الجدد يسعَؤن إلى قطيعة جذرية مع الماضى 
العثماني. لقد كانت الفترة العثمانية وأي شيء مرتبط بهاء ما عدا 
بعض عناصر المجد الغابر» محل إدانة واستبعاد لصالح مشروع 
جديد قائم على التغريب والعلمئة. وخلال العقد الأول من 
تأسيس الجمهورية نقذ الكماليون سلسلة من الإصلاحات فَصَمَتَ 
الْعْرَى التي تربط تركيا بماضيها الإسلامي وبالعالم المسلم على 
نطاق أوسع. فألغيت الخلافة» التي كان يقودها الرئيس الروحي 
للعالم الإسلامي السّنيء وحلت الأبجدية اللاتينية (التى عُدَّلَت 
لتلائم الأصوات التركية) محل الحروف العربية» واجتّهد في تنقية 
اللغة التركية من الكلمات ذات الأصل العربي والفارسي التي 
انتقلت إليها أثناء العهد العثماني. وعملت النخبة على تنفير الناس 
من اللباس الوطني وعلمنت النظام التعليمي. كما وضعت كل 
المؤسسات والموارد الدينية تحت سيطرة الدولة. 


ورغم ذلك كانت معظم هذه الإصلاحات مقصورة على 
المراكز الحضرية» في حين ظل الريف على حاله لم يمس تقرييًا . 
وحتى خمسينات القرن العشرين ظل معظم الأتراك منعزلين 
تفليديين على حين كانت المراكز الحضرية غربية علمانية. وفى 
الواقع كانت هناك تُرْكِيَئَانَ تتعايشان ممًا في تناسق غير مريح: 
«مركز) حضري علمانى حديث» و«محيط)ا ريفى تقليدي 

.أ ,صل هه أها(م:ضه1177إه أماتعيامك 'رعتلهاك 'عدهكاك' ه أه 5عأععبماك عط]"" ,لإعطيهظ .ل مداع ع 

عه] عنهاة5 عصوتنا5 عط آه عاطوءط عط“ ,جعمع11 مناعةة همه ,87-105 .مم ,2000 الد1 ,2 .730 ,54 


.هم ,1992 ولناة ,25.لولا ,كعافيا3 أمعناتاوط عنانوبمج0©) ”لعمومصوط زه ومتهةتامعممن0 عط 
.169-194 


إلى 


متدين”"' بلا اتصال بينهما تقريبًا. وكانت النخبة المسيطرة حضرية 
علمانية حديثة على حين كان الجزء الأعظم من السكان ريفيًا 
تقليديًا متديئًا. 

ولم يُلْعَ الدين أو يُفْضّ عليه تمامّاء بل تم ببساطة إبعاده 
عن الحياة العامة وألحق تمامًا بالدولة» التي صارت تشرف عليه 
من خلال إدارة الشؤون الدينية. لقد أنْحقّت المؤسسات الدينية 
بالدولة حيث صار العاملون فيها موظفين مدنيين. أما في الريف 
فظل للإسلام ‏ رغم هذا جذور اجتماعية قوية» وبقي بمنأى عن 
قبضة الدولة إلى حد كبير رغم قانون منع الطرق الصوفية الصادر 
عام ا 

حمًا كان هناك نوع من «الثورة المضادة» الدينية خارج 
المدن. وردًا على استبعادهم الإجباري من الحياة السياسية أسس 
كثير من المسلمين شبكاتهم وأنظمتهم التعليمية غير الرسمية. 

وصارت الشبكات والجماعات الدينية؛ كالطريقة النقشبندية 
وحركة نوركولوكء لونًا من «المجال الجماهيري المضاد» ومحضنًا 
لهوية إسلامية أكثر جماهيرية. وقد ظل الإسلام؛ كما يقول هاكن 
يفوزء «الهوية الخفية للدولة الكمالية»» بالإضافة إلى أنه وفر 
التعبيرٌ الشعبيّ للأغلبية المستبعّدة من عملية التحول الآتي من 
أعلى”" . 


(1) لمزيد من التفصيل حول ثنائية «المركز ‏ المحيط» وتأثيرها على السياسة التركية انظر: 
.169-190 .مم "7معنتلهم طوتاميد؟ م برعكر ىل :كممتتماعه ومعطممعط-وعنوع0” يعتلرموك3 


)١١‏ كلها أممم نوسماس إن أممصلمك "بعتعطمة عتاطوط عط صمت ملكا ممعم معان“ ,محولا ممكطدكز 
21-42 .مم ,2000 الد,1 .20 رقى .أو 


الا 


وكالدولة العثمانية كانت الدولة الكمالية تعوق إنشاء 
الجماعات المستقلة عن سيطرتها. لقد كان يُنْظر إلى النشاط 
المستقل» ولا سِيِّما الديني منه» من قِبَل الدولة على أنه تهديد 
لقدرتها على تنفيذ جهدها التغريبي وتقوية قبضتها السياسية. 
وسرعان ما كان يتم قمع الانشقاق أو المعارضة لأيديولوجية 
الدولة وسياساتها التغريبية. ولم تشعر محاولة قمع الدولة لمظاهر 
النشاط المستقل الأغلبية الواسعة من سكان المناطق الريفية» 
الذين كان الدين بالنسية لهم جزءًا هاما من الحياة اليوميةء 
بالاغتراب فحسبء بل عوّقت تطور المجتمع المدني على نحو 


أعم*21 


وقد استفزت جهودٌ الدولةٍ الكمالية التغريبيةٌ مقاوّمةً بعض 
الجماعات؛ لا سيما الأكراد. وخلال الأعوام المبكرة من عمر 
الجمهورية التركية واجهت الدولة الجديدة سلسلة من التمردات من 
جانب الأكراد». الذين كانوا قد تعودوا موقف الدولة العثمانية 
الأكثر تسامسًا تجاه الأعراق والإسلام» ولهذا عارضوا تركيز 
النظام على القومية التركية والعلمانية. وقد مزجت هذه التمردات 
بين النزعة العرقية والدين» وكانت نتيجة لاضطراب المجتمع 
الأناضولي جَرَّاءَ سياسات التحديث الكمالية”2. 
(0) انظر: 

أعتعطف 320 #عمع11 دناع14 هذ "عطس هذ ممهناعظ ممه تعناناه" ,رعاماة غط1" رعادرمه؟ تمممنه 


عرولا بد لاإسذاععظ ,19805 عط ضز وععاسة1 .برج«عاقاثاط ع[ فاته رعمعوجك2 ,عاماك ,(.قلء) ماجعر 
.119-16 .مم ,1988 ,رعالإنص© عل عرمناو/لا 


(؟) من المثير للتأمل أن أول هذه العصيانات» وهو عصيان الشيخ سعيد عام 1958م) 2 


م17 


وبعد موت أتاتورك عام 1918م اشتدت نزعات النظام 
الشمولية» وسعى عصمت إينونوء خليفة أتاتورك» لبناء شرعية 
النظام على أساس تفسير صارم للكمالية. وقد أفاد حكم الحزب 
الواحد في تنفيذ التحويل الجذري للمجتمع التركي. وظلت أغلبية 
المواطنين خارج حلبة السياسة متمسكة بالعادات وأساليب الحياة 
التقليدية» التي استمر الإسلام يمارس من خلالها تأثيرًا هامًا. 

وبمعنى من المعاني فإن ما حدث طوال عدة العقود الماضية 
هو محاولة هذا المحيط الخارجي المهمش العثور على صوته 
وتمثيله السياسي؛ وقد وفر الإسلام السياسي ذلك الصوت على 
نحو متزايد. ومع مرور الوقت تطورت الأهداف والأيدولوجية 
السياسية للحركة الإسلامية» ونبذت أو خففت كثيرًا من المبادئ 
الأساسية الخاصة بأجندتها السياسية الأولى» ولا سيما عداوتها 
للتغريب» سعيًا منها للحصول على دعم سياسي أوسع. 


مجيء الديمقراطية المتعددة الأحزاب: 

كان إنشاء النظام المتعدد الأحزاب عام 1947م نقطة تحول 
في ظهور الإسلام السياسي في تركيا. فمع تأسيس هذا النظام فقد 
حزب الشعب الجمهوري (وهو الحزب الذي يمثل الكمالية) 
احتكاره للسلطة. ومن ثم أَجْيرَت الأحزاب على التنافس من أجل 
السلطة. وأصبح الإسلام عاملًا هاما في جذب أصوات الناخبين. 


- 0 قد أعيد تعريفه من جانب النظام على أنه عصيان ديني لإعادة الخلافة» وليس عصيانًا 


كرديًا . انظر: .91 .م باك .مه الإمكاتفظ 
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وشكل المحيط الخارجي الريفي المتدين» الذي كان مستيعَدًا على 
نطاق واسع من الساحة السياسية منذ إنشاء الجمهورية» جمهورًا 
انتخابيًا هاما لا بد من أخذ مصالحه في الاعتبار من جانب 
الأحزاب السياسية المحافظة. وفي نفس الوقت فإن حزب الشعب 
الجمهوري» الذي حكم دون معارض أكثر من عقدين» قد أجبر 
على تبنى موقف أكثر تسامحًا تجاه الإسلام. 

وفي ٠96١م‏ حاز الحزب الديمقراطيء, الذي كان يرأسه 
عدنان مندريس» أغلبية برلمانية منهيًا احتكار حزب الشعب 
الجمهوري للسلطة. وكان الحزب الديمقراطي أقل توافقًا مع 
المفهوم الكمالي للدولة» فجذب إليه أقسام المجتمع التي شعرت 
بالتهميش والظلم جَرَّاءَ سياسة التغريب المعلمّنة. وقد وعد الحزبٌ 
الديمقراطي بإنهاء بعض السياسات الوحشية التي أرساها النظام 
الكمالي» وتخفيفي القيود الثقافية التي فرضها الكماليون على 
الأكراد. وفي الواقع فقد أعاد الحزب الديمقراطي «شرعية 
الإسلام والقيم الريفية التقليدية»7©. 

ونتيجة لهذا اتجهت هذه الجماعات تدريجيًا إلى الساحة 
السياسية التنافسية للمرة الأولى. وفي الوقت ذاته اشتملت سياسة 
مندريس الاقتصادية الأكثر ليبرالية على ابتعاد محدود عن النموذج 
الاقتصادي الذي تديره الدولة. 


وعَدَّ كثير من الكماليين سياسات مندريس» التي لم تكن 


2220 .185 .م "عنام طعناييظ" 0 مكل ى نكممتماعظ بمعطويصءم- عدون" بمنلروكة 


م٠‎ 


ثورية بأي حالء منحرفة وخطرة. وقد دفعت هذه السياسات 
الجيش التركي إلى التدخل عام ٠195م.‏ وكان هذا أول 
الانقلابات العسكرية» ثم عاد الجيش إلى ثكناته وأعاد السلطة 
للسياسيين عام ١47١م»‏ ولكن بعد تنفيذ بعض الإصلاحات التي 
قَوََتْ دوره السياسي. أحد هذه الإصلاحات البالغة الأهمية كان 
إنشاء مجلس الأمن القومي» الذي يسيطر عليه العسكرء ومهمته 
التأكد من أن سياسة الحكومة الداخلية والخارجية تتمشى ومبادئ 
الثورة الكمالية» وبخاصة العلمانية. ورغم أن المجلس من الناحية 
الفنية هيئة استشارية فقد قنن دور العسكر في العملية السياسية» 
وحدد طريقة يستطيعون من خلالها نقل أفكارهم مباشرة إلى القيادة 
المدنية. 


وفي الوقت نفسه وَسّع دستور ١195م‏ نطاق حرية 
الجمعيات» الذي أدى إلى تكاثر الجماعات المستقلة ذاتيًا بما في 
ذلك الجماعات الدينية» فانتشرت المنظمات التي عادت إلى 
الظهور في ستينات القرن الماضي انتشارًا واسعًا في سبعيناته. 
وقد أعانت الطرقٌ الصوفيةٌ والشبكاثٌ الدينيةٌ المختلفةٌ الفقراة على 
مواجهة مشاكل التحديث وتحولت إلى نَوَادٍ للجماعات المضارّة 
المتطلعة إلى عون في عالم سريع التغير”'"2. وفي هذا المناخ 
الأقل قيودًا استطاعت القوى الدينية أن تنشئ حزيها الخصوصي 
المستقل؛. وهو حزب النظام الوطني» أول حلقة في سلسلة من 


20( .54 بم ””,نرعطعد1 هذ بواتلتطهاكم1 لمعتتتامط مه وععقت) وكنامعل1“ بلتعمط 


له 


الأحزاب الدينية التي أُسّمَتْ تحت قيادة نجم الدين أربكان. 

وقد أقرزت فترة مندريس بهذه الطريقة نتيجتين هامتين: 

الأولى: أنها وسعت عملية نشر الديقراطية وفتحت طريق 
المشاركة السياسية أمام الجماعات الدينية والعرقية التي كانت قبلا 
مهمشة أو مستبعدة سياسيًا . 

والثانية: أنها وفرت للجماعات الدينية مساحة سياسية 
للعودة إلى الظهور والشروع في تنظيم نفسها سياسيًا . 
«التركيبة التركية ‏ الاسلامية»: 

مما يبعث على السخرية أن العسكر قد أسهموا فى تقوية 
الإسلام السياسي في تركيا. وقد أدت هوجة العنف اليسارية 
واليمينية التي أدنت تركيا من حاقة الحرب الأهلية في سبعينات 
القرن الماضي بالعسكر في نهاية الأمر إلى التدخل في ٠198م‏ 
لإعادة النظام”'“. وفي محاولة منهم لمناهضة الشيوعية 
والأيدلوجيات اليسارية عمل العسكر على تقوية دور الإسلام. 
وتحت إشرافهم صارت التربية الدينية مادة إجبارية في المدارس 
جيماء وتبقت القتصول القرائية: يجت الدولة الية: 
الأخلاقية والدينية . 

وفي واقع الأمر كان العسكر يَسْعَوْنَ إلى القيام بعملية 
«أسلمة من فوق» ترعاها الدولة. ومن خلال صَّهْر الرموز 


 )١(‏ نلق أعصطعاط معو باز لماجسممم أمطا كنمعبت عطا مه مباى عط أن ومتوديمول لملتماعة م جم 
.1987 ,معاكتاطس2 عممعاعد] وابرعوممىظ تدملممة1 ,لإعطعن! هذ جددمن 'كتممعمء6 186 ,قموتظ 


آذه 


الإسلامية والنزعة القومية تطلع العسكر إلى خلق أمة أكثر تجانسًا 
وأقل تأسلمًا سياسيّاء وعَرّل المواطنين عن تأثير الأيديولوجيات 
اليسارية. واستنادًا إلى ثالوث «الأسرة والمسجد والثكنة» صَمّمَتٌ 
هذه «التركيبة التركية ‏ الإسلامية» الجديدة لتقليل جاذبية 
الأيديولوجيات اليسارية الراديكالية» والتخفيف من تأثير عناصر 
الفكر الإسلامي غير التركي الأني بن اكتتان والعالم العربي” . 
وكان العسكر يأمُلون أيضًا أن تقوم هذه التركيبة الجديدة بمناهضة 
الراديكالية الإسلامية الواردة من إيران. 


وفي صنع هذه التركيبة الجديدة اعتمد العسكر على جهد 
مجموعة من العلماء المحافظين ينتمون إلى «بيت المثقفين»؟. وقد 
وضعت.هذه المجموعة الأساسسَ الأخلاقيّ والفلسفيّ لهذه 
التركيبة» منشئةً أيديولوجية من الثقافة الشعبية العثمانية والإسلامية 
والتركية» بغية إضفاء الشرعية على سلطة النخبة الحاكمة 
اتوي 


وبإعادة تفسير الأمة والدولة كأسرة وجماعة فإن هؤلاء 
العلماء قد استعملواء على نحو انتقائى, الأفكار العثمانية ‏ 


)١١(‏ همه ععابقاو" بعنهاى عقا كه كاعة معاد[ عط بعومء8 #كتعقصا لج وعادل :ترمعاع11 ركع اضوع1 امن 
.8! - 17 .مم ,2007 ,(18117©) امدلتموءظ عاساناقمآ طءممعوع 1 عممعط ,718 .ه71 ارممعك1 ,برإعاءمى 


22 عزنو موجه "الإعاسسآ مذ عوط (طفاعظ) عرقء10 عط لصة تعماءة امعنائاو'' ,عجولا مدطلة11 
كه كمنهاءه مدعتاطناجعم قصة سقدده01 عطز عه؟ :68 .م ,1997 ععطماء0 ,1 .5210 ,10 .1ه لا ,معاتاموط 
-15آ نسة مكتلهده8126 متلمتطاعه" ,ةتإهعمناء©) مقطعامت) عمد *,ونوعطاوزو عتسمات!- كتعاس" عط 
مععله]! مذ ”وتوعطام 2ر5 عنم هاذآع وتاي" أه كأمهظا عغطا مه 7]0465 ووممتسطاععوط عتدهك5 نصدا 
.جم ,1999 ععزماء0 ,4 - 3 عدوا ,89 .ألا ,فاجه#! #اأعساط 186 *'بأطوسمط1 تمعنتلم" طو اين 
عد 10.1111/.1478-1913.1999.1502753 إعطه امل إسمء رو ج«رك-الءمعاعماط سص | :وااط عه ,376 - 350 

. (2008 ,21 ولعممفة زه كه) 


/ 


الإسلامية للمواءمة بين الماضي والحاضر وتوحيد المصالح 
المختلفة معًا عن طريق إبراز الخطر الذي يهدد الأسرة والأمة 
والدولة جراء التشرذم الأيديولوجي. وقد استّخُدِم النظام التعليمي 
ووسائل الإعلام عندئذ لنشر نسخة شعبية من تلك الأيديولوجية 
بين الجموع . 

وقد أمّل مهندسو هذا البرنامج الأيديولوجي خَلّقَ شكل 
جديد من الثقافة التركية ‏ الإسلامية غير المسيسة يمكن أن يعيد 
توحيد المجتمع» ويضع الأساس لدولة متحدة قوية راسخة. ومع 
هذا فقد بعت هذه التركيبة رسالة ملتبسة: فمن جهة عرفت تركيا 
في دستور 1987م بأنها دولة علمانية. ومن الجهة الأخرى تمت 
تقوية دَوْر الدين في المدارس والتعليم كأداة لتدعيم القومية 
التركية» مما أدى إلى إضعاف تأثير العلمانية» وفي نفس الوقت 
توفرت الفرص أمام الإسلاميين لنشر وتقوية رسالتهم. 
تأثير إصلاحات أوزال: 

ساهمت الإصلاحات التي تحققت في عهد رئيس الوزراء 
تورجوت أوزال منتصف ثمانينات القرن الماضي في تقوية دور 
الجماعات الإسلامية أيضًا. كما أضعفت الإصلاحاثُ سيطرةً 
الدولة على الاقتصاد. وخلقت طبقة من أصحاب المشروعات 
والرأسماليين في مدن الأقاليم بالأناضول بما فيها دنزيلي 
وغازيانِبُ وكهرمان ماراش. وقد خلقت الطفرة الاقتصادية طبقة 
اقتصادية جديدة» أظلق عليها: «البرجوازية الأناضولية»؛ ذات 
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جذور قوية في الثقافة الإسلامية. وآثرت هذه الجماعة اتباع 
سياسات اقتصادية ليبرالية وتقليل دور الدولة في الميدان 
الاقتصادي والاجتماعي. كما دعمت المزيد من الحرية الدينية. 
وفي تسعينات القرن الماضي ساندت حزب الرفاه. وهي اليوم 
إحدى الكتل الانتخابية الأساسية التي تقف بجوار حزب العدالة 
والتنمية . 

ونتج عن إصلاحات أوزال أيضًا تدفق رؤوس المال» وكثير 
منها من الوطن العربي. وقد سمح هذا للإسلاميين بتنظيم أنفسهم 
سياسيًا . وطبقًا لأسلوب أوزال الأكثر تسامححا نحو الدين مُنْحت 
الجماعات والطرق الإسلامية حريات أوسع؛ وسمح لهم بتمويل 
إنشاء المدارس والجامعات الخاصة. كما وفرت الإصلاحات 
كذلك مساحة أعظم لجماعات سياسية جديدة بما فيها الجماعات 
الإسلامية» التي سهل عليها الوصول إلى أجهزة وسائل الإعلام 
وسلاسل الصحف الهامةء وهو ما سمح لهم بمخاطبة جمهور 
سياسي أكبر كثيرًا من ذي قبل”"2. وقد وفر التلفاز بالذات وسيلة 
هامة لنشر رسالتهه”" . 

وكان للتغييرات السكانية أيضًا تأثيرها. لقد أدت السياسات 
١‏ يشير شريف ماردين إلى الدور الهام الذي أداه انتشار الإعلام في نشر «الصرت 

الإسلامي» والمساهمة في ظهور الأحزاب السياسية الإسلامية. انظر: 

7 .م ”,لزهلكه1 لمة تإملععاكعل؟ ستلفصهتامعع:2 عنصسقاك1 مفتكاسس]"' رمتلعدق3 

(؟) حتى عام 1484م لم يكن هناك إلا قناة تلفازية واحدة في تركيا تديرها الدولة هي 

قناة ني إن تي. وقد شرعت أول قناة دينية التوجه في الظهور عام 1497م2 وكانت 

تابعة لحركة جولن. 


هم 


الصناعية والتحديثية التي اتبعتها الحكومات التركية المتتابعة إلى 
تدفق واسع لسكان الريف على المدن. وأتى هؤلاء المهاجرون 
معهم بعاداتهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم التقليدية. وعاش كثير منهم 
في غربة وانفصال في مدن عشوائية مكونة من الأكواخ حول 
المدن الكبيرة» ولم يندمجوا في ثقافة الحضرء وشكلوا تجمعًا 
هاما من المصوتين المحتملين لصالح الأحزاب الإسلامية 
المناهضة للتغريب وقوى العولمة» ومنها سلسلة ميللي غوروش 
التابعة لأربكان (انظر ما يلي). 


وفي ذات الوقت أسهم تدفق المهاجرين في حدوث «صدام 
حضارات؛ داخلى. لقد تقاربت التُرُكيّكَان: تركيا العلمانية 
والحضرية وتركيا الأخرى الريفية والمتدينة إحداهما من الأخرى 
تقاربًا شديدًا زاد التوترات الاجتماعية سوءًا على سوء. 

وكان أوزال يجسدء باعتبارات كثيرةء هذه التقاليد 
المتعارضة. لقد كان تكنوقراطيًا ذا تدريب غربي» واشتغل في 
البنك الدولي» وفي ذات الوقت كان يدعم الطريقة النقشبندية 
ويرتبط بحزب الخلاص الوطني التابع لأربكان قبل أن يؤسس 
حزب الوطن الأم في ”199م. وبهذا أقام جسرًا بين 
الإسلاميين والعلمانيين. وكما لاحظ هنري باركي: «كان يشعر 
مع الزعماء الغربيين بنفس الراحة التي يشعر بها في 
المسجد) , 


)00( .99 .م ”رعاها5 'هده)5 د كه كماععد5 عطل"“ ,رعطعوه 


كم 


ظهور اليمين الديني: 

وقد أسهمت هذه التغييرات الاقتصادية والاجتماعية فى 
زيادة قوة الجماعات السياسية الإسلامية فى سبعينات القرن 
المنصرم وثمانيناته . وكان أول تعبير مستقل عنها هو تأسيس حزب 
النظام الوطني في يناير ١191م»‏ أول الأحزاب السياسية المتعددة 
التي تزعمها نجم الدين أربكان. ووقف الحزب مع إنشاء نظام 
اجتماعي واقتصادي قائم على المبادئ «الوطنية» (أو فَلْتَقُلُ: 
«الإسلامية»). ومع هذا لم يُعَمّر طويلًاء إذ تم إغلاقه بعد تدخل 
من جانب العسكر في ١191م‏ بذريعة أنه ضد الطبيعة العلمانية 
للدولة. 


وقد أتى مؤسسو حزب النظام الوطني والأحزاب التي عَلَمَنْه 
من صفوف حركة الرؤية الوطنية (ميللي غوروش”"». التي كان 
قادتها يسعَوْن للعودة إلى القيم والمؤسسات التقليدية. لقد كانوا 
ينظرون إلى المحاولة الكمالية لاستبدال النموذج الغربي بالدولة 
والثقافة العثمانية ‏ الإسلامية على أنها خطأً تاريخيٌ ومنشأ لجميع 
متاعب المجتمع التركي. وكانت غايتهم أن يبنوا «نظامًا وطنيًا 
(إسلاميًا)» وأن يضعوا نهاية لعملية التغريب”"2. إذ رَأُوْا أن هوية 
)1١(‏ للتعرف إلى خلفية حركة ميللي غوروش وفلسفتها انظر: 


لبوك م2 ”رطك-طكلم بلومعمومع© عطأا ثه دعناناه2 كدسونوناع. ومنستمايءد“ ,موعهام4 ورولبط 
.187-199 .مم ,2005 عمن3 ,2 .880 ,6 .701 ,كعلل 


(0) انظر: 


عطامستامتطاع8. ابإعطعدك1 مذ متامعك1 لمعتتتام2 عتصوله1 كه سمنقصصمأكموئا"' ,قوط .2 مدعط1 
.21-7 .وم ,2005 تعقاة ,1 .هآ ,6 .اولا ,كعلاساى #عنعلس2 ”وهنا همتمعات/آ لمد اع إلا 


/ا4/ 


تركيا ومستقبلها مرتبطان ارتباطظًا وثيقًا بالعالم الإسلامي لا 
بالغرب. 

وقد أنشئ حزب الخلاص الوطني في أكتوبر 19177م. وكما 
فعل حزب النظام الوطنيء الذي تم إغلاقه في مايو ١1911م»‏ قام 
حِزْب الخلاص الوطني بِصَّهْر الإسلام مع القومية التركية. وكان 
شعاره «تركيا عظيمة من جديد». وكان الحل الذي اقترحه لمشاكل 
تركيا هو العودة إلى تعاليم الإسلام و«أسلوب الحياة الإسلامي». 
وأعلن أن عملية التغريب قد مزقت المجتمع التركي وأدت إلى 
ضياع مجده السابق» وأن سياسة التصنيع القائمة على الصناعة 
الثقيلة «الوطنية» التي يمولها رأس المال الأناضولي سوف تخلق 
أمة قوية تدير ظهرها للغرب وتصير زعيمة للعالم الإسلامي. 

وعِوَضًا عن الارتباط بالغرب كان الحزب يُؤْيْر إنشاة سوق 
إسلاميةٍ مشتركةٍ تكون عملتها الدينار» وتحالفيٍ دفاعىيٌّ 
ديو ١‏ 

وكان حزب الخلاص الوطني ائتلافًا مكونًا من جماعات 
سلامية محافظة مختلفة. وبينما كان لزعيم الحزب نجم الدين 
ربكان سيطرة سياسية شديدة كانت هناك صراعات منذ البداية بين 
الجماعات والطرق الدينية المختلفة حول التوجه السياسي 


إ 
أ 


)١(‏ بالنسبة لبرنامج الحزب وأيديولوجيته انظر: 
ركءالنلاى سمعازرا 010 اتعلعة *',لإعط مس1 هذ عوط ممتخمة1ة5 أمممناقك! عط“ ,نتدقمما طمعور 
”,51216 1قأناءه5 2 مذ سيمان1 01 همتاممكنائاه'“ رلةدمه10 تفعماظ مكلخ .1-57 .مم ,1976 ,11 .املا 
يهقالتسمعة! :وملهمنآ ,عامط رمدم سامعسء8 وا «وتلههمقعولة برمهر ,(.لع) لمقسمقة 0ئوذ5 هذ 
-عدا3 أكعاجنا1 “لاع ا كنا] هذ لإمعمممع12 لسة متماكة“ ,علةىمه1 مفمماظ همه ,119-133 .مم ,1984 
.187-199 .هم ,2005 عمد ,2 .710 ,6 .اهلا ,دعنك 


قله 


للحزب» وكذلك حول زعامة أربكان التسلطية''2. وقد أصبحت 
هذه الانقسامات السياسية والأيديولوجية أكثر وضوحًا بعد ولايته 
السيئة الحظ كرئيس للوزراء (43 - 14917م)» وانتهى الأمر بتفكك 
الحركة في ١١٠٠م»‏ مما أدى إلى نشوء حزب العدالة والتنمية. 
وفي 0ه نبت الحزب نفسه كلاعب هام في الحياة 
السياسية التركية» وحصل على المركز الثالث في انتخابات 
وام محررًا نسبة 7/١7‏ من أصوات الناخبين وا مقعدًا فى 
البرلمان. وقد شكّل أربكان حكومة ائتلافية مع حزب الشعب 
الجمهوري شغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء تحت قيادة 
بولنت أجاويد. وبعد انهيار التآلف اشترك الحزب في حكومة 
حركة الجبهة الوطنية» التي كان يرأسها سليمان ديميريل في 
11/0 ولا/91ام. 
وبعد الانقلاب العسكري في 1980م أُغْلِقَ حزب الخلاص 
الوطني ومع أربكان ورجاله من النشاط السياسي لعشر سنوات. 
ومع ذلك فقد عاد الحزب إلى الظهور في 1947م باسم جديد: 
«حزب الرَّفَاه). ولم تختلف عقيدة الرفاه تقريبًا عن عقيدة حزب 
الخلاص الوطني. لقد كانت تعبر عن العداوة ذاتها تجاه 
التغريب» وعن التحيز ذاته ضد الغرب. وقد ألح برنامجه 
الاقتصادى: «النظام العادل» على الحاجة إلى عدالة ومساواة 
اجتماعية أكبرء وإنهاء التأثير الغربي المفرط. 


)١(‏ من أجل مناقشة مفصلة للصراعات السياسية والأيديولوجية داخل الحزب انظر: 
187-199 ,مم ”رطق طكعلم :20ه:5وه 2 عط عه وعنتاهط ودمتعتاعظ ممتمتماميدط“ ممحعما4 


احد 


وفي مجال السياسة الخارجية دعا الرفاه إلى قصم علاقات أ 


في انتخابات 1947م حاز حزب الرفاه نسبة 77,15 من / 
أصوات الناخبين» أي: أقل من نسبة ال١٠/‏ المطلوبة لدخول ' 
البرلمان. وكانت النتيجة أن اليمين الديني لم يُمَثّل في البرلمان ' 
كحزب مستقل في ثمانينات القرن الماضي. وقد التحق كثير من ١‏ 
أتباع الرفاه بحزب أوزال: «الوطن الأم»: الذي ضم محًا , 
المحافظين من المتدينين والعلمانيين البيروقراطيين تحت سقف "١‏ 
واحدء حاصلًا على الدعم من اليمين الديني. الذي لولا ذلك أ 


لكان قد ذهب إلى الرفاه. 


الإسلام السياسي في السلطة: فاصل الرفاه: 

شهد الإسلام السياسي انتعاشًا قويًّا في أوائل نسعينات 
القرن الماضي. ففي انتخابات مارس 1944م المحلية حصل 
حزب الرفاه على /١9‏ من أصوات الناخبين وكسب العْمْدِيّة في 
8 بلدية بما فيها أكبر مدينتين تركيتين: إسطنبول وأنقرة. وفي 
الانتخابات الوطنية عام 1140م جاء الرفاه في المركز الأول 
حاصلا على نسبة 717/ من الأصوات» وشكل ائتلافًا مع حزب 
يمين الوسط: الطريق القويم (خليفة حزب سليمان ديميريل: 
«العدالة»): وتولى أربكان رئاسة الوزارة. وقد أصاب فوز الرفاه 
المذهل المؤسسة العلمانية» وبخاصة العسكرء بصدمات كهربائية 
فلأول مرة منذ تأسيس الجمهورية التركية في 1977م تدار تركيا 
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من قِبّل حزب إسلامي» ويتولى رئاسة وزارتها شخص إسلامي. 


وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الأداء القوي للرفاه. 
وربما كان أهم ما في الأمر هو التحول في أجندة الرفاه 
السياسية» التي شددت على القضايا الاجتماعية بدلا من 
الموضوعات الدينية””": وهو ما سمح للرفاه بتوسيع نطاق تأثيره 
فيما وراء النواة الصلبة لليمين الديني. وفي ذات الوقت فإن 
برنامج الرفاه الشعبي المسمى ب«النظام العادل»), والجذاب رغم 
ذلك» قد مكنه من الحصول على دعم فقراء المدن. الذين كانوا 
يصوّتون تقليديًا لحزب الشعب الجمهوري. 


ويعد حزب الرفاه أحسن الأحزاب السياسية كلها تنظيمّاء 
وله كتيبة من المسلمين الأتقياء» وبخاصة من النساءء تؤدى عملا 
تطوعيًًا للحزب وتوفر شبكة تأمين اجتماعي لمساعدة الفقراء. 
وشبكة الحزت الأساسية شبكة شديدة الفعالية تعمل في منطقة 
الجيسيكوندو وغيرها من المناطق الحضرية لمساعدة السكان في 
الحصول على الوظائف وتوفير الرعاية الصحية والمستشفيات 
وتوزيع الطعام المجاني وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية 


الأخرى” . 


:220 .25 .م ”رلإ)تامعل؟ لمعناتاه عنسهاء1 غه دمتهومم]كمم؟" ,قوط 


(7) لمعرفة منظمات الرفاه الأساسية انظر بوجه خاص: 
علتنوعة ,ععتاتامط جمانعممعلآ ١‏ رفها3 4 «جرع س1 صة «مقلمع ذال ولط عانجمانة ,عخنط للا .8 بإممعل 
غطا لمة ساك تفعتاناه2“ رتولا مكلخ .2002 ,كوععء2 ماع متطفة/لا اه نرأتومءالمتآ :مملمدمة لمة 
-1نا1 مذ لإعقععمضعدآ1 لسة سملوة" ,أقرمه1 ممه ,71-73 .مم ”,نزع ءاسي مز يوط (لطقاعه) عبواء ا 
181 .م ”نهم 
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كذلك استفاد الرفاه من رد الفعل القوي المناهض للغرب» 
الذي ولّده رفض الاتحاد الأوروبي حصول تركيا على عضويته في 


قمة ديسمبر 1984م, وهو ما نظر إليه كثير من الأتراك على أنه 


نتيجة للانحياز الثقافي والدينى؛ فضلًا عن تقاعس الغرب عن 
إيقاف قتل المسلمين في البوسنة. وهذا الإحباط المتزايد من 
الغرب هو السبب فى ارتفاع نبرة الرفاه العدائية ضذده. 


ومع هذا فما إن صار الرفاه في الحكم حتى بان عجزه عن 
مواجهة المشاكل الداخلية المتزايدة. لقد كان من الصعب على 
أربكان أن يوازن بين شعارات حملته المناهضة للنظام وبين 
الحاجة إلى مراعاة مصالح المؤسسة العلمانية» التي كانت شديدة 
الاشتباه في أهدافه وفي التزامه بالديمقراطية. وبدلا من اتباع , 
سياسات لتخفيف التوترات الاجتماعية قَسَّم أربكان المجتمع إلى 
قطبين متعارضين: علماني وإسلامي. كما أغضب النواةً الصلبة 
الإسلامية المناصرّة له بقبوله اتحادًا جمركيًا مع الاتحاد الأوروبي 
والاستمرار في احترام المعاهدات مع إسرائيل بعد أن كان قد 
وعد بإلغائها. وفي نفس الوقت أشعل غضب المؤسسة العلمانية 
بقوله: إن هديري التجايغات عليهم أن يقبلوا أيدي الطالبات 
المرتديات غطاء الرأس (وكان ارتداء غطاء للرأس ممنوعًا في 
الجامعات)» وتهديده بتشييد مسجد في ميذان «تقسيما» الذي 


يمثل سرة المواصلات العامة في قلب إسطنبول''2. وفوق ذلك 


_ حاولت أول حكومة بلدية لإسطنبول يقودها أربكان إحياء مشروع المسجد الخاص‎ )1١( 
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اتخذ أربكان: في الشهور الثمانية الأولى من حكمه بعض التدابير 
في ميدان السياسة الخارجية بما فيها رحلته غير الموفقة إلى ليبيا 
وتنفيذ تجمع اقتصادي إسلامي (دي ‏ 8) كبديل عن الاتحاد 
الأرروبي» وهو ما يشير إلى أنه كان ينوي تنفيذ سياسة خارجية 
إسلامية . 


هذه التحركات مع خطب أربكان المتطرفة أثارت هواجس 
المؤسسة العلمانية» وخصوصًا العسكر. ومع ذلك فبدلا من 
التدخل المباشر كما حدث في ١93٠‏ و911١‏ و1980م استخدم 
العسكر أساليب ماكرة غير مباشرة لإجبار أربكان على ترك 
منصبه. وفي 38 فبراير 1991م قدم مجلس الأمن القومي» الذي 
يسيطر عليه العسكرء. لأربكان قائمة توصيات بإيقاف النشاط 
المعادي للعلمانية”'2. وحين نكل أربكان عن تنفيذ التوصيات 
أصدر العسكر سلسلة بيانات وحركوا المؤسسة العلمانية ضدف 
مجبريه أخيرًا على الاستقالة في يونيه 1987م فيما أُظلِق عليه: 
«انقلاب صامت أو ما بعد حداثي». وفي يناير 1598م أَعْلِقَ 
حزب الرفاه» ومُنِع أربكان ورجاله الأساسيين من مزاولة السياسة 
لمدة خمس سنوات. 
بميدان تقسيم» إلى جانب مشروع مسجد آخر في الجانب الغربي في جوزتب بارك. 

وقد رُكن المشروعان على الرف بسبب الاعتراض العام . 
(1) للاطلاع على النص الإنجليزي لتوصيات العسكر في 78 فبراير وتحليل ما تم في 

ذلك اليوم وفي أعقابه» انظر: 


-6 ”,766950مع5 ة نقمه11قلمعتممووعع 8 *28 ممتصطء1* عط وسنامعمسعام م“ ,ازقمنا© تمموزيع 
9ق1!! ,مناه أدهتاكوع1! :10 عتتناتاكمآ مماعستطعة قا ,10 .و3 وءاه18 دمر 


٠ 


تأثير عملية 718 فبراير: 
كانت «عملية 18 فبراير»» حسبما أظلِق في تركيا على 
إجبار العكسر أريكان على الاستقالة» نقطة تحول سياسي 
هامة. لقد كانت علامة على نبذ الفكرة القائلة بأن الدين يمكن 
أن يكون أداة لتماسك المجتمعء وهي الفكرة التي كانت 
اشاس التركينة التركية ‏ الإسلامية. ومن هنا بدأ العسكر حملة 
صريحة ضد الأفكار والأيديولوجية الإسلامية» وَانْهِمَتْ هي 
والنزعة الانفصالية الكردية بأنها أحد التهديدات الرئيسية للأمن 
الركن 
وفي ذات الوقت كان لعملية 58 فبراير أثر هام على توجه 
الحركة الإسلامية وتطورهاء إذ فهمثٌ أن المحاولة الصريحة 
لفرض أجندة إسلامية لا يمكن أن تنجح بل سوف تواجه معارضة 
قوية من العلمانيين» وبخاصة العسكر. وتوصل كثير من أعضاء 
الحركة الإسلامية إلى أن السبيل الوحيد لنجاح الإسلاميين هو 
تجنب المواجهة المباشرة مع العلمانيين وعدم إظهار الأجندة 
الإسلامية . 
وقد أثمر هذا الدرس نقاشًا وتفكيرًا داخليًًا حادًا داخل 
الحركة الإسلامية حول الاستراتيجية والأجندة السياسية التي ينبغي 
أن تتبناها الحركة في المستقبل» وظهر انشقاق فلسفي انان 
متزايد بين مجموعتين مختلفتين داخل الحركة: التقليديون 
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المتمركزون حول أربكان ورجله الرئيسي رجائي قطانء 
ويعارضون أي تغيير جاد في المنهج أو في السياسة. والحداثيون 
أو الإصلاحيون» وهم مجموعة شابة يقودها رجب طيب أردوغان 
عمدة إسطنبول وشريكه اللصيق عبد الله جول» وكان رأيهم أن 
الحزب يحتاج إلى إعادة تفكير في طريقة تناوله لعدد من القضايا 
الأساسية» وبخاصة الديمقراطية وحقوق الإنسان والصلات مع 
الغرب. كما اعترض الإصلاحيون على أسلوب قيادة أربكان 
التسلطي ودَعَوًا إلى ممارسة قدر أكبر من الديمقراطية داخل 
الحزب. 
وقد انعكس تأثير تلك المناقشة الداخلية في برنامج حزب 
الفضيلة؛ الذي حل محل حزب الرفاه. ومع هذا فإن حزب 
الفضيلة» رغم كونه خليفة للرفاهء قد اختلف عنه في عدد من 
الاعتبارات الهامة. فعلى عكس الرفاهء الذي كان معاديًا للغرب 
والتغريب من الناحية الأيديولوجية» شرع حزب الفضيلة يتبنى 
القيم السياسية الغربية. باختصار لم يعد التوجس من الغرب ولا 
عداوة التغريب هما طابع الخطاب الإسلامي”''. ويجد القارئ 
جدولا زمنيا لأحزاب اليمين الديني في الشكل " - .١‏ 
)١(‏ وقد تمثل هذا التغير في رفع الفضيلة دعوى ضد إغلاق الرفاه وحرمان أربكان أمام 
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وكما لاحظ إحسان داغي فإن قرار البحث عن 
العدالة في أوروبا هو أمر يبعث على السخرية خصوصًاء في ضوء انتقادات أربكان 


اللاذعة لأوروبا الظالمة المستغلة الاستعمارية: 
.(28 .م “رز تامعل1 لمعنتتامط عنسهاكة كه ممتامهمم)عمم]"' ,قوص) 
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1.-116726 داتنهم1آ1 
وبعد إغلاق حزب الفضيلة بقرار من المحكمة الدستورية في 
يونيه ١١٠5م‏ انشقت الحركة رسميًا. فأسس التقليديون حزب 
السعادة بقيادة رجائي قطان ظاهريًا بينما كانت القيادة الفعلية 
لأربكان من وراء الستار. أما الحداثيون فأسسوا حزبًا جديدًا 
باسم «العدالة والتنمية» يرأسه أردوغان. وقد مثّل هذا الانشقاق 
صدعًا في حركة ميللي غوروش. وكان الجيل الأقدم من 
السياسيين حول أربكان» مؤسّس حزب السعادة» تقليديين 
ويتمسكون بكثير من الأفكار المؤسّسة للحركة. لقد كانوا يَرَوْن 
رسالتهم تأسيس «حضارة جديدة» قائمة على القيم الإسلامية 
التقليدية» ويرفضون القيام بحل وسط عمليٌ مع المؤسسة العلمانية 
لتوسيع قاعدة الدعم السياسي لهم. 
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لقد كانوا ضد الغرب. وينظرون إلى الإسلام على أنه لا 
يتوافق مع القيم الغربية. وتشكل هذه المعارضة للغرب ملمينا 
ثيسيًا في رؤية حزب السعادة وأجندته السياسية. وكان الحزب 
يعارض العضوية التركية في الاتحاد الأوروبي بحجة أن تركيا 
ينبغي أن تقوي روابطها مع العالم الإسلامي. كما صُوّرَت 
أوروبا على أنها عدو للإسلام غايته النهائية تقسيم تركيا 
وإضعافها. 


وكان مؤسسو العدالة والتنمية» على العكس من ذلك» 
منفتحين على التعاون مع المؤسسة العلمانية. ويؤكد الحزب في 
برنامجه إخلاصه لقيم الجمهورية التركية الأساسية والدستور9©. 
ورغم أن للحزب جذورًا إسلامية» إذ إن كثيرًا من قادته بما 
فيهم أردوغان وجول قد أَنّوَْا من حركة ميللي غوروش وكانوا 
أعضاء ء في حزب الرفاه وحزب الفضيلة» فإن العدالة والتنمية 
يعرّف نفسه لا على أنه حزب إسلامي بل على أنه حزب 
ديمقراطي محافظ على غرار الأحزاب الديمقراطية المسيحية في 
أوروبا الغربية. 

وهذه نقلة أيديولوجية هامة» فقد بُنِيَت الهوية السياسية 
الإسلامية على معارضة الغرب. الذي كان يُنْظر إليه ككيانٍ 
مرفوض أو ينبغي مناهضته. . ومع هذا فمنذ تأسيسه في ١١٠٠م‏ 


)١(‏ انظر: 
018 ناتةصلة.عمع//:صنخط 0ه ,6 .م ,2001 ,14 اتناؤتلظة ,(ماكعلتههص طكلخ) مبمجهممط نرمط عزير 
-(2008 ,21 طعممك8 ,ه قة) لمغطعمسدمع مم وعدم رطوتاو معان 
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وحزب العدالة والتنمية» في خطابه العام» يؤكد تأكيدًا متزايدًا 
القيم السياسية الغربية كالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة 
القانون. وفي الوقت نفسه شع الحزب ينظر إلى الغرب». لا سيما 
الاتحاد الأوروبي» بوصفه حليمًا لها في كفاحه ضد قيود الدولة 
الكمالية . 


وبينما كان الإسلاميون في تركيا قبل ذلك ينظرون إلى 
الدعوات الغربية المنادية بمزيد من الإصلاح الديمقراطي على أنها 
محاولة لفرض قيم غريبة على على المجتمع التركي فإن حزب العدالة 
ري أن الأجندة الغربية تتلاقى مع أجندته هو. كما ينظر إلى 
عضويته في الاتحاد الأوروبي على أنها وسيلة إلى الحد من تأثير 
العسكر وتأسيس إطار سياسي يمكنه من نشر التسامح الديني 
ويؤمن بقاءه السياسي . 


وقد صاحب تخلصٌ الحزب من خطابه المعادي للغرب 
هجرانٌ الخطاب المعادي للعولمة» الذي كان طابع الحركة 
الإسلامية فيما مضى. وقد أظهرت الأزمة الاقتصادية في ١١١5م‏ 
أن التمسك الحرفي ببرنامج صندوق النقد الدولي وجذب 
الاستثمار الأجنبي أمر لا يستغني عنه للتغلب على الصعوبات 
المالية وإيقاف الاقتصاد التركي على قدميه من جديد. وبهذه 
الطريقة دعم حزب العدالة والتنمية سياسات السوق الحرة المراد 
بها جذب الاستثمار الأجنبي ودمج تركيا دمجا أوثق في الاقتصاد 
العالمي. 
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صعود حزب العدالة والتنمية: 

ساعد التجميل الأيديولوجيٌ وتبئى خطاب سياسي مختلف 
حزبٌ العدالة والتنمية على توسيع تأثيره ودعمه السياسيين. وقد 
فاز الحزب بانتخابات نوفمبر 7١٠٠م‏ بنسبة 7/74 من أصوات 
الناخبين متقدمًا كثيرًا على حزب الشعب الجمهوري العلماني» 
الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة /١9‏ من عدد الأصوات. 
ولأنه لم يجتر عتبه العشرة في المائة المؤهلة لدخول البرلمان إلا 
هذان الحزبان فقد حصل حزب العدالة والتنمية على ثلثي 
المقاعد تقريبًا في الجمعية الوطنية» وهو ما أهله لتشكيل 
الحكومة بمفرده. 

لقد ساهم تبنى رسالة سياسية أكثر اعتدالّا وبراجماتية بلا ريب 
في نجاح الحزب في انتخابات 7١٠٠م‏ (انظر: الشكل 7-37). بيد 
أن هناك عدة عوامل أخرى ساعدت على هذا أيضًا. ركان أحد 
هذه العوامل الأداء الكارثي للاقتصاد التركي. لقد خفضت 
العملة التركية عدة مرات» وكان القطاع المصرفي منهارّاء 
وتقلص الاقتصاد تقلصًا رهيبًا بنسبة 9,5/ في ١١٠7م.‏ وهناك 
عامل ثان أسهم بدوره هو الفساد. لقد استطاع العدالة والتنمية 
استثمار السخط الشعبي عن طريق كشف الفساد المنتشر في 
الأحزاب العلمانية الرئيسية وتقديم نفسه بوصفه حزب «الحكومة 
النظيفة». 
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اللداكا 


كذلك استفاد العدالة والتنمية من انحسار اليسار التركي في 
أوائل تسعينات القرن البائد. . لقد نجح حزب العذالة والتتمية (ومن 
قبله حزب الرفاه) في ملء الفراغ الذي تسبب فيه اضمحلال اليسارء 
ل . وقد أحرز العدالة والتنمية أكبر 
مكاسبه في الفار رش 2, وهي مجموعة تشكل حاليًا أكثرية في المناطق 
الحضرية التركية . وهؤلاء القوم متدينون ومحافظون اجتماعيّاء ولا 
تجذبهم الأحزاب العلمانية سواء من اليمين أو اليسار. 


(1) متاطق تسكنها الطبقة الدنيا على مشارف المراكز الحضرية. 
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ويمثل الفارّش أحد أهم المصادر في قوة العدالة 
والتنمية9 , وقد اعتمد حزب العدالة والتنمية بمهارة على البنية 
التحتية المحلية والشبكات الاجتماعية الجيدة» التي أنشأها حزب 
الرفاه لتوسيع الدعم السياسي له بين فقراء العمال في المناطق 
الحضرية التركية. وهذه العوامل تشرح لنا السبب في نجاح العدالة 
والتنمية أكثر من كونها عامل جذب نحو الإسلام. 
انتخاب "”" يوليو: 

تظهر نتائج انتخاب 5١‏ يوليه 7١٠٠م‏ بصورة أكثر حيوية 
المدى الذي وصل إليه حزب العدالة والتنمية في قدرته على 
توسيع قاعدة دعمه. فبينما حصل على 5714/ من الأصوات في 
انتخاب نوفمبر 7١١٠م‏ نجده يحصل على 45,5/ من الأصوات 
في انتخاب 5١5‏ يوليه لا١١٠م»‏ بزيادة قدرها ؟١/.‏ وفوق ذلك 
زاد حزب العدالة والتنمية من حجم الدعم الانتخابي له في جميع 
مناطق البلاد السبع. وقد تحققت أهم الزيادات في مناطق جنوب 
شرق الأناضول» التي يتفوق فيها الأكراد عددًا. كما زاد الحزب 
من نطاق دعمه في أكبر المدن التركية. ٠‏ وفي إسطنبول حصل من 
الأصوات على ما حصل عليه كل الأحزاب مجتمعة تقريبًا. ومن 
هذا يُنْهَم أن العدالة والتنمية يقوّى تدريجيًا من قبضته متجهًا من 
المحيط الخارجى إلى أواسط المدن. ومع هذا فإن الدعم الرئيسي 


41١‏ لمعرفة أهمية الفارُش في نجاح العدالة والتنمية في انتخابات 1007م انظر: 
عاناأناقم1 ممغعمنطمج بل عط ”لاع لردك] مز وعتلمط موعومع هه كمد ابادعة'“ ,لزمامدهرة0 تعومع 
.4 لهة 26 .هم ,2007 لقحيث ,#67 دبعه رعتامط ,عناه2 أممع جهعز جور 
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للحزب يأتى من أجزاء المدن الأفقر والأقل تطورًا (الفارش). 
بينما يظهر انتخاب 7١٠1م‏ ألوانًا واضحة من الانفصال بين 
المركز والمحيط» مع أداء جيد إلى حد بعيد من حزب الشعب 
الجمهوري في الأجزاء الأكثر غنى في المدن الكبرى» فإنه يظهر 
أيضاء كما يوضح تانجو طوسونء أن العدالة والتنمية يمثل حزبا 


للجميع» ولا يصح أن يُنْظَر إليه على أنه حزب ديني'"2. ومن 
المؤكد أن الدعم الذي تلقاه العدالة والتنمية من الطوائف 
الاجتماعية المختلفة قد خلع عليه سمات حزب من يمين الوسط . 
لقد استطاع أن يمزج الأولويات الثقافية المعروفة عن اليمين مع 
السياسات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي ترتبط عمومًا باليسار 
والتي يفضلها الناخبون ككل”؟. وقد أتى الاستقرار الاقتصادي 
0 اهتمامات الناخبين الملحة» كما كان عاملًا أساسيًا في نجاح 
العدالة والتنمية في الانتخابات. كذلك يبدو أن ما يسمى ب«مذكرة 
منتصف الليل» العسكرية» التي احتوت على تهديد مبطن بتدخل 
عسكري محتملء» قد زاد الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية . 


لب سن سم تتم 
(1) ليم ”رمعناناه8 طوتعامت؟ 6ه عمط عط 5ك أتمط0 4 


تعممناعة81 22 لإلداك عط“ ,رتتوه؟ نازمة 1 
4 .م ,2007 ستسناتاة ,12 .310 ,برعال[ علهلا 


20( .56 .م ,نط1 


الفصل) الرابع 
العدالة والتنمية في السلطة 


رغم ادعاء حزب العدالة والتنمية أنه حزب ديمقراطي 
محافظ فإن كثيرين من الأتراك ومن الملاحظين الخارجيين لا 
يزالون يتساءلون: هل هجر الحزب حدٌ الأجندة الإسلامية التي 
كانت للأحزاب السابقة عليه وتصالح مع العمل داخل إطار 
العلمانية التركية أم إن إعطاء الأولوية للتخصيص والإصلاحات 
الهيكلية والانضمام للاتحاد الأوروبي على حساب الأجندة الدينية 
هو مجرد نقلة تكتيكية في استراتيجيته السياسية؟ في هذا الفصل 
استعراض لسجل العدالة والتنمية في الحكم في محاولة لتقدير 
صلاحية هذه الاعتبارات. 


إعادة تشكيل السياسات التركية: 

بعد أن فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 7١٠٠م‏ أعلن 
أردوغان أن أولويته هي الاستقرار الاقتصادي وعضوية الاتحاد 
الأوروبي. وخفف من أهمية القضايا الاجتماعية في صميم 
الأجندة الإسلامية. ورغم أصول الحزب الإسلامية فقد تنبه إلى 
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مزايا الحديث بلغة الحداثة والاندماج في الاتحاد الأوروبي. وقد 
دعمت مشروعَ عضوية الاتحاد الأوروبي الدوائر المالية والجمهورز 
على نطاق واسع. كما مكن التركيرٌ على الديمقراطية وحقوق 
الإنسان حزب العدالة والتنمية من محاولة تعويق التأثير العسكري 
فى مجال السياسة والقضاء تدريجيًا على المؤسسة الكمالية 
الوا : 

اتجاه العدالة والتنمية نحو أوروبا في إعادة 


تشكيل السياسة التركية» فبينما صار الغرب حليقًا صامنًا للعدالة 
والتنمية أبدى من كانوا قبا علمانيين مشايعين للغرب الاعتراض 
على الالتحاق بالاتحاد الأوروبي. ذلك أن حزب الشعب 
الجمهوري» الذي كان يوما مناصرًا للتوجه التركى نحو الغرب» 
انتقل إنتقالّا متساركًا إلى اتجاه أكثر قومية وتبئّى موقفًا أكثر 
التباسًا نحو الغرب» معتبرًا بعض أشكال التأثير الغربي بمثابة 


تهديد لتماسك الدولة التركية وللكمالية. 


وكما قلنا فى الفصل السابق فإن ظهور العدالة والتنمية 
الاسام 
() سبقت بعضٌ الإصلاحات الهامة وصولٌ العدالة والتنمية إلى الحكم. كما أن 
الإصلاح الدستوري الذي غيّر تشكيل مجلس الأمن القومي ليعكس تأثيرًا مدنيًا أكبر 
قد تمت الموافقة عليه في أكتوبر ١0م‏ كجزء من حزمة إصلاح تنتجه إلى الاتحاد 
الأوروبي. وبالمثل تم إلغاء عقوبة الإعدام على مرحلتين: في أكتوبر ١٠٠7م‏ 
وأغسطس 7١0١5م.‏ 
:(2008 21 طءمماط 5ه 5ه) تصاط. مره سش/عا. لامع مسصرط). سحو//:ص اط عق *'رومتانا)تاقده) طوتلعت1" 
17 ده رمرعظهظ ووعرووءظ 2002“ 


)د ,2002 *”رووعمو رده وقعدعة 181 ابرع لون 
لش عل لكناة_قلة 5165 /». 801 


-وعطه. اموجه //نصاغط 
علم.2002_ممظ_عصولعلة_عبرتعاتنا ”رم ماعمم مظعمءاه 11 /أععمن ىءلناتزها 
,(2008 ,21 معموقة زه 5م) 
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بوصفه الحزب السياسي المسيطر في تركيا قد ارتبط بظهور قوى 
اقتصادية واجتماعية جديدة في المجتمع التركي. لقد تطور القطاع 
الاجتماعي الجديد» طبقةٌ أصحاب المشاريع المتدينين» وانتشر 
في الأناضول بعد أن بدأ تورجوت أوزال عملية الخصخصة فى 
م. وكان رجال هذا القطاع أصحاب مشاريع صغيرة 
ومتوسطة الحجم ينتمون إلى المناطق الريفية والمدن الصغيرة» 
ومعظمهم موجود في إسطنبول. ونظرة إلى القوى المحركة 
للسياسة التركية ترينا أن الانشقاق الديني ‏ العلماني في المجتمع 
التركي يعكس إعادة توزيع السلطة من مؤسسة رجال الأعمال 
التقليدية وحلفائها في القطاع البيروقراطي والعسكري إلى هذا 
القطاع الاجتماعي الصاعد الذي يجد في العدالة والتنمية معبّرًا 
سياسيًا عنه. 
وتمتل ميشه الموصياد قطاعّ الأعمال المتدين (وهي جمعيةٌ 
رجال الأعمال والصناعة المستقلين)”'': التي أنشئت في ٠199م‏ 
بديلًا عن الألتوصياد (جمعية رجال الأعمال والصناعة الأتراك)» 
التي تعبر عن مؤسسة رجال الأعمال. ورغم أن كثيرًا من قادة 
الموصياد قريبون من حزب العدالة والتنمية نراها تعلن أنها ليست 
منظمة سياسية. وهي ذات أجندة اجتماعية واقتصادية» وتريد أن 
توسع حرية الأفراد في الانخراط في أنشطة ذات اتجاه ديني 
بمكان العمل وتضع حدًا للتمييز ضد المسلمين المتدينين. كما 
)00( رغم أن اسم الجمعية ينتهي بكلمة «المستقلين» فمن المعتقد على نطاق واسع أن تلك 
الكلمة تُسْتَعْمَّل مكان «المسلمين». 
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تسعى إلى ترجمة القيم الإسلامية في مجال الأعمال والمشاريع 


والسياسة الاجتماعية”" . 


وتصدر الموصياد لأعضائها مجلة تجارية ربع سنوية اسمها : 
٠. 206]966(‏ وفي عدد مارس 5١٠5م‏ يقول خطاب رئيس 
الجمعية: «إن ديئنا العظيم يعلمنا أن تسعة أعشار الرزق في 
التجارة» وأن الربا حرام» وأن البيع والكسب المشروع حلال. 
كما ينص الخطاب على أنه يجب «أن تشتمل المراكز التجارية 
التي تزيد على ٠٠١‏ متر مربع على مكان مناسب للصلاة». وفي 
مقال آخر بنفس العدد نقرأ أن «الفكرة الأساسية في اقتصاد 
الاستهلاك الغربى الأصل هي أن قيمتك تساوي استهلاكك. 
وبطبيعة الحال هذا شَرَّء وعلى الإنسان أن يكون حذرًا»"" . 

وجدير بالملاحظة أيضا تحالف توكسون (لرجال الأعمال 
والصناعة الأتراك)» وهو منظمة منشأة حديثا تمثل صراحةً مصالح 
أصحاب المشاريع الأناضوليين المحافظين داخل تركيا وخارجها. 
وقد أَنْشَِ توكسون في إسطنبول عام 0١٠7م:‏ وتوسع في أنحاء 
البلاد وبالخارج» وافتتح مكتبا له في واشنطن عام اليد 
رن له أجندة سياسية معلنة» إلا أن مؤسسيه وأعضاءه قريبون من 
حركة جولن (ويعد توكسون «الرّجْل الرابعة» للحركة. أما الأرجل 


)١(‏ من حوار بإسطنبول مع أعضاء في الموصياد بتاريخ يونيه اام 
زفق -دممة اعدامتوه .هده مدتكساس. معو صاخط غ2 ,2007 ممووتاة؟ ,مدع عاعسمععلس” معاماعطنا1 
.(2008 ,21 طعمقكة كه 5ة) 1 > علق46 ع روم ملم نزو مكة. نزقاء131/0 


156 100516021 انظر : بعه.ممطافدة بحص عه مائه عم‎  )( 
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الثلاث الأخرى فهى التعليم ووسائل الإعلام وأنشطة الحوار 
الديني) . 
العدالة والتنمية : تركيبة جديدة أم نزعة إسلامية متخفية؟ 

أثارت إعادة تشكيل السياسة التركية في السنوات الخمس 
الأولى من حكم العدالة والتنمية السؤال التالى: ترى هل يمثل 
حزب العدالة والتنمية تركيبة جديدة في السياسة التركية؟ يجيب 
أعضاء العدالة والتنمية بأن حزبهم ليست له أجندة إسلامية. 
ويقول إحسان داغي: إن الحزب يمثل نزعة إسلامية محافظة 
هامشية في المتجان الثقافي والاجتماعي» لكنه يتبع أجندة 
تتحديفية 7 . وليس الشيء الهام» حسبما قال عضو في العدالة 
والتنمية» «هل» يؤثر الإسلام في السياسة. بل «كيف» يؤثر في 
السياسة. ذلك أن التفسير الليبرالي للإسلامء كما يقول» يمكن أن 
يؤثر في السياسة على نحو ليبرالي”". 

وتمثل المواقف والسياسات العامة لحكومة العدالة والتنمية 
ابتعادًا حادًا عن الإسلام السياسي الذي يمثله أربكان. وخلال 
رئاسته للوزارة في حكومة الرفاه عامى 1١995‏ - 1991م تورط 
أريكان في خطاب إسلامي استقطابي. فعلى الساحة الدولية حاول 
إنشاء كتلة إسلامية. أما عند إنشاء حزب العدالة والتنمية فقد 
صرح أردوغان بوضوح أن الحزب لن يكون حزيًا إسلاميًا وأن 
زفق 7 بنقط 
زفق من مناقشة مع عضو كبير في العدالة والتنمية بإسطنبول في يونيه /501م. 
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أعضاء الحزب هم ببساطة «ديمقراطيون مسلمون». كما جعل من 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي جزءًا محوريًا في برنامجه. 
وباستثناء فشل قانون الدعارة في 4١١5م‏ (انظر ما يلي) نأى 
بالحزب عن القضايا الاجتماعية المثيرة للشقاق. ويقول ريها 
كاموروغلو العضو البرلماني العلوي عن حزب العدالة والتنمية: 
إن مواقف العدالة والتنمية كلها يمكن تحديدها في ضوء المفاهيم 
العلمانية. فالسياسة الإسلامية» كما يقول» ليس لها مستقبل”". 


وعلى الجبهة الداخلية صُوَّر قرار قيادة الحزب استبدال 1٠١‏ 
مرشح مصنفين ضمن الجناح الأكثر تديئًا في الحزب كانوا على 
قائمة ترشيحاته في يوليه 1007م (علمًا بأن بعض المرشحين 
الجدد ينتمون إلى القطاعين: الليبرالي ويسار الوسط في السياسة 
التركية) على أن النية من ورائه هي إبعاد الحزب عن عناصره 
الإسلامية القديمة”" . 

ويقول العلمانيون: إنهء بسبب قوة الإسلام السياسي». ليس 
هناك ما يوقف سيطرته على المؤسسات السياسية في تركيا سوى 
علمانية «متشددة». وهناك اعتقاد يسود أوساط العلمانيين مُقَادُه أن 
الموقف العلني المعتدل للعدالة والتنمية ما هو إلا تزويق 


(1) من حوار مع ريحا كاموروغلو بإسطنبول في يونيه 1051م 

(؟) ومن هؤلاء المستبدّلين تم استبعاد 6 استبعادًا تامّاء ووّضِع 5١‏ في مناصب لا 
ترشيح فيها على قائمة العدالة والتنمية (من حوار بأنقرة في يونيه ١٠٠5م‏ مع سوات 
كينيكليوغلو» المدير السابق لصندوق مارشال التابع للولايات المتحدة في أنقرة» 
والعضو الحائي عن العدالة والتنمية في البرلمان». 
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للواجهة» إذ الحزب لم يغير سوى تكتيكه» أما الاستراتيجية فهي 
هي. ويستشهد النقاد بتصريحات متشددة لأعضاء الحزب في 
م كمؤشر على أجندة الحزب الحقيقية كقول عبد الله حول 
مثلّا في تصريح له عشية الانتخاب البرلماني لعام 1195م أن 
هذه هي نهاية الحقبة الجمهورية”'2» أو تصريحات أردوغان بأن 
الديمقراطية ليست غاية بل مجرد وسيلة» وأنه كعمدة للعاصمة 
لخادم للشريعة» و«إمام إسطتبول»”" . 

كذلك أثارت المحاولة الفاشلة التي قامت بها حكومة 
أردوغان لتجريم البغاء في 5١٠٠م‏ مخاوف العلمانيين من أن قشرة 
الحداثة التي يتظاهر بها العدالة والتنمية تخفي تحتها نواة إسلامية. 
ومما يبعث على السخرية أن بند البغاء كان جزءًا من حزمة 
إصلاح القانون الجنائي التركي الذي قامت به الحكومة لتنفيذ 
الشروط الأوروبية من أجل البدء في محادثات الالتحاق بالاتحاد 
الأوروبي. وقد أثارت محاولة إضافة المادة الخاصة بالبغاء إلى 
القانون الجنائي» كما كان متوقعّاء رد فعل قويًا من جانب 
المعارضة العلمانية» وكذلك من جانب الأوروبيين. كان عبد الله 
جول» رجل أردوغان في محادثات الالتحاق بالاتحاد الأوروبي» 
قد تعهد لحزب الشعب الجمهوري بأن العدالة والتنمية لن يتصرف 
من جانب واحد لتمرير تشريع البغاء وأن إصلاحات القانون 


242 .5 27 تعامك ؟10! , ل«مفجمط) انمتلجمن 6 186 "عدوم عه منة كاكتسقاة1 طوتعاجت1” 


(؟) ‏ لمة ملمعتصءط هملء5 متلعاك ,وعسكهذ لمتعمد مه دمعلمع1 بوزعوظ عسعمثلا برط وامعمع ةو 6ه أعمط0 . 
-«لا1 7ة ماك عنم معهمكة تزه عماج ذر0 عذ[) هاقة 716مء[|8 هعمل :2 «عمعجط ,غل3افمعوا18 .ى 71000 
.2006 ,31 اأقتاوناة ,المعجسمعء009) أه امعدماومء12 ,لإاتوعء تسلا ممعمعصم :10.0 بممغممتطعة /لا ,مرمعل 
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الجنائي سوف تنم بإشراف الحزبين كليهما معًا. لكن طبقًا للتقارير 
الصحفية التركية تعرض أردوغان لضغط من أعضاء العدالة والتنمية 
المحافظين فبذل جهده في إقرار قانون البغاء. وحين صار واضحًحا 
أن مثل هذا التشريعء الذي فرضته أغلبية أصوات العدالة والتنمية 
في البرلمان» يمكن أن يتسبب في أزمة سياسية حادة ويفسد 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سحبت الحكومة مشروع إصلاح 
القانون الجنائي”" . 


ومما شغل العلمانيين كثيرًا ما اعتبروه محاولات من جانب 
العدالة والتنمية لأسلمة نظام التعليم والقضاءء وهما من معاقل 
العلمانية التركية. وقام جدال كبير حول ما إذا كان يصح دخول 
خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء الدينية في الجامعات (مِنْ رَأي 
مشايعي العدالة والتنمية أن المراد بهذا الإجراء إزالة التمييز»ء وهو 
ما سنتناوله فيما بعد). وانّهِمَت الحكومة بانتهاج سبيل التساهل 
نحو المدارس القرآنية غير الشرعية والعمل على تطبيق أجندة 
إسلامية في مجال التعليم العالي. كما خقَّض تشريعٌ آخرٌ ذو صلة 
سِنَّ بلوغ المعاش الإجباري الخاص بموظفى الحكومة» وهو ما 
يعني » من الناحية النظرية» استبدال 7٠٠٠١‏ موظف”©. 


 )١(‏ -مسامعى ومع( برائو© باعفاسة؟ ”رن]ع لهة ممملءع معمبجءط تقلت عممعلقم00"' ,تلعف توي 
.4 ,20 «مط 


(1) فى تقرير منشور بجريدة «حُرّيَت» عام 1500م أن عدد الموظفين الذين سيتم 
استيدالهم موظف في كل المصائح والإدارات الحكومية (يممطعنسوط مدعرعلدة 
3 ,18 طعممكة ,امرتجسع "رتجماء علتانللء دع نسجهر 61 ,بععله1 ج2010 وقذ مرر 
البرلمان المشروع الخاص بهذا في مارس 1١٠1م»‏ إلا أن الرئيس رده لإعادة النظر فيه. 2 


1١16 


ومن وجهة نظر العدالة والتنمية فإن بعض قطاعات القضاء 
تستعمل سلطتها لإيقاف صدور التشريعات وتقويض الحزب. فعلى 
سبيل المثال ضبط النائب العام بمحكمة الاستئناف ثمانية 
مشروعات قوانين للعدالة والتنمية تنتهك القانون وطالب بإدانة 
الحزب”2. كذلك فإن كثيرًا من الأتراك والمراقبين الخارجيين قد 
وصفوا قرار المحكمة الدستورية بحظر المحاولة الأولى لانتخاب 
عبد الله جول رئيسًا بأن وراءه دافعًا سياسيًا (وإن كان جول قد 
انتخب آخر المطاف رئيسًا في 7١8‏ أغسطس 7١50م).‏ 


ويلاحظ شريف ماردين أحد أكثر الباحثين في التاريخ 
العثماني والتركي احترامًا أن حزب العدالة والتنمية هو الصيغة 
القرن البائدء وأنه من الصعب معرفة أين يقف اليوم. لقد تعلم 
العدالة والتنمية قواعد السياسة الديمقراطية التى تتطلب الحلول 
الوسط. لكن» كما يقول ماردين» ما عدد طبقات التابعين 
للحزب؟ ومن أي الخلفيات أتت هذه الطبقات؟ ويقول ماردين: 


2 فتم تمريره مرة أخرى دون أي تغيير في إبريل ١٠7م»‏ لكن بعد أن رفع حزب 
الشعب الجمهرري دعوى أمام المحكمة الدستورية أمرت المحكمة في مايو 50م 
بوقف تنفيذه. قام البرلمان بتمرير المشروع مع تعديل طفيف في مايو 1١١٠م»‏ فلجأ 
حزب الشعب الجمهوري كرة ثانية إلى المحكمة الدستورية» التي أمرت بوقف تنفيذه 
وإلغاء القانون في أكتوبر . ٠م‏ (,إعبرتمدع”لقامذ عوناناءلعدت دلمنهويز 61“ ,اعاسحصة ور0. 
3 ,9 بعاماء0) . 


)0غ( عأومدانها0 «عادمظ عءأفهالة “7امعلنوعرط اأكتسهاوة مه ع89ة1] لإعاسس] للذللا““ بمتطسه اعمطعنقة 
غه ,2007 لالقنامطء" ,1 .3810 بطاعمقعوع 18 تزعتاه مهاععه2 .ه10 عالااتاقم1 عفمم عامط ممعزوعدمم 
.1637 ع أعتاكة ع 01. كندمه ]عمد بجبدبو :خط 


1١1١ 


إنها قلما درست» لكن لا بد من فهمها لتقييم الأجندة السياسية 
للحزب . إن زعماء الحزب ليسوا منظرين للإسلام» وليسوا مهتمين 
بالأيديولوجيا. إن ما يهمهم هو تطوير «الإسلام اليومي»: كفرض 
ضرائب على الكحول أو غ غض النظر عمن يوزع كتيبات عن مولد 
النبي: إن الأمر لا يتعلق بفرض الدولة أجندة إسلامية» بل أمر 
تصرفات تلقائية لموظفين صغار يعتقدون أن ذلك جزء من 
رسالتهم. إنها ظاهرة حيوية ذات إمكانات لا يمكن التنبؤ بها" . 


«المال الأخضر): 
هناك قضية أثارت كثيرًا من الجدل في تركيا تتعلق بشركاتٍ 
يملكها إسلاميون طرحت أسهمها للتداول في سوق الأوراق 
المالية دون تسجيلها لدى السلطات المالية» وجمعت مقادير كبيرة 
من المال من أتراك يعيشون في ألمانياء وخسر كثير منهم 
استثماراته. ومعظم هذه الشركات القابضة («الشركات الخضراء») 
موجودة في قونية مهد الحركة الإسلامية التركية» وتصادفت بداية 
تشغيلها 7 ظهور حزب الرفاه. (من بين الشركات الخضراء ال78 
التي فحصتها اللجنة البرلمانية التركية توجد 00 في إقليم قونية) . 
وقد اعترفت إدارة يمباش» إحدى الشركات الخضراء الكبرى» 
أمام محكمة تفليس ألمانية بأن فرعها الألماني أرسل ٠‏ مليون 
مارك ألماني إلى أحد الأحزاب التركية في 7001499". ورغم أن 


222 7 عمداة بلناطمهاكا بمتلئدك1 امعوطائه بمعلعام1 


زقفق .2006 ,4 ععطدعههك! ,لمعززله# ”7تانع عترتاعهم تمدترلة تعسفط علتقده ددئزاثد 20" 


1١11 


السلطات الألمانية لم تصرح باسم الحزب فليس هناك سبب 
للتخمين بأنه حزب آخر غير حزب الفضيلة. 


فى ظل قانون الأسواق المالية التركي يجب على كل شركة 
تريد أن تطرح أسهمها ازماداتها الشهرن 01 تتجل نفبها ل 

هيئة أسواق المال» وهو إجراء مشابه إلى حدّ بعيد لما يقع في 
الولايات المتحدة. ومع صعود اليمين الديني سس عدذ كبير من 
الشركات الخضراء بغرض جمع المال (رأس المال الأخضر) من 
المسلمين المتدينين في تركيا وألمانيا. وقد تجاهلت هذه الشركات 
متطليات التسجيل» إذ كانت الأموال تُجَمَع من المستثمرين مقابل 
إيصالات. أو سندات مزعومة (لا قيمة لها من الناحية الرسمية)» 
ونُسَلّمِ في تركيا عن طريق سعاة مخصوصين” '“. وتعد شركتا 
يمباش وَكُمْبَّسَانَء اللتان أَسَّسَّتَا على ااا في 1987م 
و1986م» رائدتي ظاهرة المال الأخضر. وأ سس المزيد من هذه 
الشركات في تسعينات القرن المنصرم» وازدهرت الصناعة بين 
51م 7015999 . 


وفي تسعينات القرن الماضى فحصت هيئة أسواق المال ما 
مجموعه ل/الا شركة قابضة كان معروفًا أنها جمعت أموالًا دون 
تسجيل . وقد أدت هذه التحقيقات إلى نتائج مختلطة. ! إذ إن معظم 


 )0(‏ ,لمتممه "رتمملمتط اعاعه' عمولع مله لأمعير ,رمترساه لفقم تممجول "تسامم ومع" بمتامف)1 مفمقق 
.2007 ,31 مقدمول 


زفق ,16 تعتاجمعععطآ ,أملللمه ”رع* عر طظ2 أودعوم أعاعط وي" بعمولات1 أعصطة لمة ممعل82 تمط23 
.2005 
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رأس المال قد جمع خارج الدفائر» ولم تكن لدى المحاكم 
التركية خبرة بألاعيب الأسواق المالية. ومع هذا فإن الشركتين 
الرائدتين على الأقل ُدّمََا للمحاكمة. وفي يونيه 1١٠7م‏ أيدت 
المحكمة التركية العليا حكمًا بالحبس عامين على رئيس مجلس 
شركة يمباش وعشرة من أعضائه. وفي نفس الشهر نقضت 
المحكمة أيضًا الحكم الذي أصدرته محكمة قونيا بالإفراج عن 
مجلس إدارة كمبسان في تهم م 02 

وبعد انتخاب حكومة العدالة والتنمية في 5١١٠م‏ شرع 
حزب الشعب الجمهوري المعارض في إثارة مسألة الشركات 
الخضراء في البرلمان. وفي مارس 00٠٠م‏ شُكُلّتْ لجنة للتحقيق 
في الأمرء وناقش البرلمان تقريرها المكون من 71١‏ صفحة في 
البرلمان وأقره في أبريل 5١٠1م.‏ ومن بين ما انتهى إليه التقرير 
أن ه بلايين دولار قد جمعتها الشركات الخضراء. ثم رَفِع التقرير 
إلى رئيس الوزراء ووزير العدل» لكن لم يُنَحَذ أي إجراء حتى 
0 


تاريخه 


كما أُعْلِنَ مؤخرًا أيضًا أن الجمعية المسجلة دينيز فينيري» 


زلف .7 ,16 عمس[ المقامم8 ”باه ها'مصرصال؟ 6 مدمعمط م1" 
(0) قيل: إن تأثير الشركات الخضراء داخل حزب العدالة والتنمية هو السبب في تجنب 
الحكومة مواجهة قضية الأنشطة غير الشرعية لهذه الكيانات. وقد أنكر رئيس شركة 
يمباش» إحدى الشركات الخضراء الكبيرة» إنكارًا قاطعًا أن تكون مؤسسته قد عينت 
أعضاء في البرلمان مقابل منح ضخمةء وإن أقر بأن «بعض الأصدقاء العاملين عنده 
قد صاروا ُمَدَا وأعضاءً برلمان ووزراء» (”,تلعمعامتة اعسبطسة؟ :تفوعمه ممروتسه >1" 


6 1 «عطدت ه71 ,امعقاممع ) . 
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وهي فرع من المؤسسة الخيرية التركية دينيز فينيري ديميرغي» قد 
تورطت في عمليات مالية مشبوهة مع مشروع مشابه هو القناة 
التلفازية السابعة. ويعود تاريخ هذه المنظمة إلى عام 1991م حين 
عُرِضْت بعض الأنشطة الخيرية المؤقتة كجزء من برنامج «رمضان 
والمدينة» على القناة السابعة 0 . ولاستيلاء العرض على ألباب 
المشاهدين تحول إلى عرض دائم بعنوان «671مء1 عند22 (الفنار) . 
وفي 444١م‏ تم تسجيل دينيز فينيري ديميرغى كجمعية خيرية في 
إسطنبول» أي كمنظمة مستقلة . وسرعان ما توسعت وفتحت مكاتب 
بأنقرة وإزمير (فى ٠٠٠١‏ اللاي فتم إعفاؤها من 
الضرائب في 05004" . “. ويعلن الفرع الأوروبي أنه يهدف إلى 
تنظيم أنشطة خيرية للأتراك المقيمين في ألمانيا وغيرها9 . 


وفي أبريل 0٠م‏ واعتمادًا على نشاط غسيل الأموال 
المشبوهة» هاجمت سلطات فرانكفورت مكاتب دينيز فينيري 
الأوروبية وقناة 7 أوروبا المجاورة؛ منهيةً بذلك عامًا ونصمًا من 
التحقيق. كما مشطت شرطة الأموال أماكن إقامة ١54‏ من العاملين 
بالمؤسسة 0 وألقت القبض على رئيس القناة وأحد موظفي 
المؤسسة© '. ومن بين تبرعاتٍ قيمتها ١4‏ مليون دولار جمعتها 


زلق -عاهعط7وهة.لتتعءةركا.هده. أتعمع]متمء0. سوسوم تماغط > )هق بأعصو7 ترعمة متموط ,متساعر مزع 
.11181111541 > < ترمع 


زفق .7 27 لقتوة ,لمتفمع ,ونام طبار مإعدعق نتسملدأ ومذز" 
افيف بأ .مه ,لات فعده؟ منصعط ,تتمتز عزه 


إحق ,27 تتكمط اررق رو ملزتموعة معناظ ممبرائم 8 تفمدللتؤن بمسفسم 7 لمممعل"' افرع لتقمو 
2007 


16 


دينيز فينيري الأوروبية ما بين و5١٠آم‏ من أرجاء أورويا 
قيل: إن 4 ملايين دولار قد حولت إلى القناة السابعة لأغراض 
غير معلومة”"2. كذلك حددت السلطات الألمانية شخصياتٍ خمسةٍ 
سعاةٍ لنقل الأموال من هنا لهناكء وكشفت صلات بين مؤسسة 
دينيز فينيري الأوروبية وبعض المنظمات التجارية الموجودة في 
تركيا وألمانيا بما فيها شركة تسويقية تركز على المطبوعات 
الإسلامية ومصطاف بحري قرب إزمير”". وذكر تقرير لصحيفة 
«حُريّتُ) اليومية أن مؤسسة دينيز فينيري ديميرغي قد أعلنت قدرتها 
على جمع ٠‏ مليون دولا توي كما عملت مؤسسة دينيز 
فينيري ديميرغى كسكرتارية لهيئة الإغاثة الإنسانية التابعة لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي”*“. وليس في وضع مؤسسة دينيز فينيري 
ديميرغي ما يشير إلى أن لها أي ارتباط عضوى مع ديليز فينيري 


الأوروبية. 


وهناك أيضا دعاوى بأن حزب العدالة والتلمية قد تلقى 
أموالًا من الشرق الأوسط. ويقول مايكل روبين» الذي درس 
مسألة المال الأخضر في تركيا: إن هناك تدفقًا لرأس مال إسلامي 
غير شفاف في ظل إدارة العدالة والتنمية للاقتصادء إلا أنه لا 


)0غ( 2007 ,26 ارم ,ممم بمطامدط ”1201 7 لعمدكا معلموتامم مقدماف" 
زفق ,007 ,18 مسال ,مرتسق5 ”“رلمعاءتاءط تعلط متم تعد عنمو" 


(7) م7 "رتملايوط ممهم عونا عم'تمممءظ متمعط ع 7 لمممعط هلثم هفسلف“ رعمكلة مماعة 
.7 ,26 لمم 


زفق ,7 ,24 مدع" ,اعبر ةجر “"واعموعاءاط ململ نف عاء) مفلوسلبصسط مسنلعوز تصمدما" 


١اك5ك‎ 


يوجد دليل قاطع”'' (ينبغي ملاحظة أن مشكلة الاستثمارات النقدية 
غير الخاضعة للقانون ليست مقصورة على الأعمال ذات 
الارتباطات الإسلامية). 

ورغم أنه لا يوجد برهان قوي على تمويل شرق - أوسطي 
لحزب العدالة والتنمية يظهر أن هناك صلات بين الحزب وقطاع 
التمويل الإسلامي؛ إذ عيّنَ في مؤسسات الدولة المالية مديرون 
تنفيذيون يرتبطون بقطاع الصرافة الإسلامية. فعلى سبيل المثال 
تقل قسم كبير من الكادر الإداري في مؤسسات التمويل الإسلامية 
بأولكر لإدارة اثنين من مصارف الدولة الكبيرة بعد وصول العدالة 
والتنمية للحكم. وفي مايو 5١٠٠م‏ حاول أردوغان تعيين 
متخصص في التمويل الإسلامي محافظًا للبنك المركزيء إلا أن 
مر شّحه رُفِض من قبل الرئيس”". وتشغل العلمانيين محاولةٌ حزب 


إحق ينقل روبين عن إلهان كيسيسيء نائب السكرتير السابق لمنظمة تخطيط الدولةء أن 
كثيرًا من الأموال تدخل البلاد في حقائب ملابس ولا تخضع للقانون. ويشير روبين 
إلى أن صافي الخطإ في ميزان المدفوعات, خلال السنة الأولى لأردوغان في 
الحكمء» قد ارتفع من ١١8‏ مليون دولار إلى 504 بليون دولار واقترب مرة أخرى 
من المستويات القياسية. وهو يفترض أن كثيرًا من هذا التدفق الرأسمالي غير المفسّر 
يأتي من مصادر شرق أوسطية. ومن الممكن أن يكون هذا صحيسًاء إلا أن 
الأخطاء في ميزان المدفوعات لا تفسَّر على وجه واحد تحديدّاء ويمكن أن يكون 
سببها عدة عوامل من بينها التقديرات الخاطئة. وقد طبع البنك المركزى تقريرًا خاضًا 
عن هذه القضية مفضّلا القول في بند صافي الخطل والسهو. انظر: 
-/29 كه ععمقلفظ عط هل مع )1 سملودنم0 لمة عمعرع8 غع21 عط 0 لعنماعه مملفمسلة؟8 مق" 


< هام هخن ا هالزة لإزكلء تمع نازع لامع .طمع. سس تمائط > غم ,2005 وعطصعهو21 '"رقامعمم 
.(2008 ,21 جاععهاة كه 5ة) كلم.مهكعاه129/62099/2013ة2011 ملز 


(؟) كان مرشح الحكومة هو عدنان بويُكْدِينيزء وهو موظف تنفيذي بمجموعة التمويل الإسلامية: 
«البركة تورك». إلا أن الرئيس سيزر اعترض على التعيين بأنه اختيار غير مناسب»: 


111/ 


العدالة والتنمية تسريبٌ الإسلاميين إلى المناصب الرئيسية في 
البنك المركزي . ومع ذلك فمن المحتمل» في ظل الانقسام 
يقوم به العدالة والتنمية. 


أصبح غطاء الرأس رمرًا شديد الأهمية في الضجة المثارة 
في تركيا حول دور كل من الدين والدولة» وإن لم يكن قضية 
فائقة الأولوية عند معظم الناس. ذلك أن ا,ا/ فقط من 
المشتركين فى الدراسة التي قامت بها مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 5١٠7م‏ اختاروا غطاء الرأس 
بوصفه أهم قضية في نظرهه”2. أما بالنسبة لأتباع العدالة والتنمية 
فإن غطاء الرأس هو بمثابة اختيار شخصي يمثل تقييدٌ استعماله 
انتهاكًا لحقوق الفرد. ومن الناحية العملية يضع حظر غطاء الرأس 
الشابات المتدينات أمام اختيارين: فإما أن يخلعنه (ويخالفن بذلك 
واجبهن أو اقتناعهن الديني) وإما أن يعجزن عن دخول الجامعات 
العامة أو ارتياد الأماكن الرسمية9 . 

ومقطع القول» فى نظر حزب العدالة والتنمية» هو أن 


اطاوتيصآلهمه! © ”برممرةه0 علمد8 لقعامعة بسع وعم وعد عط :ترطيس" مطعماظ «ععلمة) - 
(لمماط2936انماءحاءج نتمعودعءطا زع نعود ردم اطوتعم تله املع سبجو /نط قط 8 
زنفق .45 .م ,2006 ,لهمه؟ همه ملقمعاعقة. 
(0) ومع هذا فطبقًا للدراسة التي قامت بها مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 
التركية عام 1١٠1م‏ فإن 50/ من الآباء الذين اشتركوا في الاستطلاع هم على 
استعداد لترك بناتهن يخلعن أغطية رؤوسهن إذا كان ذلك شرطا لدخولهن الجامعة. 


1١14 


الناس ينبغي أن تكون قادرة على التعبير عن هويتها الإسلامية 
داخل مؤسسات الدولة”'". وطبقًا لما قاله عضو برلمانى عن 
العدالة والتئمية فإن الحزب يميز بين موظفات الدولة وبين 
المواطنات العاديات. وفي ظل قانون الملابس الحالي لا يستطيع 
موظفات الدولة ولا ينبغي لهن أن يرتدين غطاء الرأس» لكن 
المستفيدات من خدمات الدولة لسن مجبرات على ذلك. ثم 
يقول: إن ما نحن بحاجة إليه هو توافق اجتماعي يصلح لكل 
50 222 
10 5 

وبالنسبة للعلمانيين لا يمثل استعمال غطاء الرأس فى 
الأماكن العامة اختيارًا شخصيًا بقدر ما هو هجوم سياسي على بنية 
الدولة العلمانية » إذ يَرَوْنه رمرًا شاملا وظاهرًا لأسلمة المجتمع 
التركي التي يخشّؤتها. ومن بين ال75/ من المشاركين في 
استطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 
م ممن يؤمئون بأن هناك تهديدًا للعلمانية (؟05/ غير 
موافقين) أشارت الأغلبية الساحقة إلى غطاء الرأس بوصفه علامة 
على هذا التهديد. كما أن لدى النساء العلمانيات حساسية تجاه 
هذه القضية9© , 

وفي هذا الصدد هناك انفصال واضح بين التصور والواقع» 
فطبقًا لاستطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية 


إلق 2007 عهدة بلناطممانا رلقاعكاه عكلة عمتمعة ه طاته صملومرامور 
زفق 7 عهناة متمق ,نلقمنلشم1 أمدك طاتد بنع جعنم1 
6 58-59 .مم ,2006 بلمعمه1 همه ساعم امت 
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عام 5١٠٠م‏ فإن 75/ من المشاركين فيه يعتقدون أن استعمال 
غطاء الرأس قد زاد في السنوات الأخيرة. لكن الواقع» حسب 
الاستطلاع المذكور» هو أن استعمال غطاء الرأس قد قل ما بين 
2090058 . وقد يكون السبب في هذه الفجوة بين التصور 
والواقع هو أن النسوة اللاتي يرتدين غطاء الرأس موجودات الآن 
بأعداد أكبر في الأسواق والأماكن الحضرية التي كن لا يظهرن 
فيها قبلّا. 

وزادت أهمية غطاء الرأس كثيرًا بسبب الجدال حول 
مشاركة زوجات رئيس الوزراء طيب أردوغان وغيره من قادة 
العدالة والتنمية في المناسبات الرسمية وهن يرتدينه””. وقد فرض 
الرئيس سيزر قرارًا بحظر غطاء الرأس في المناسبات التي تقع 
بالقصر الجمهوري (معظم الدعوات التي يوجهها سيزر لا تنضمن 
الزوجات اللاتي يرتدين غطاء الرأس. وفي الوقت الذي يلتزم 
بعض أعضاء العدالة والتنمية بهذا فإن بعضهم الآخر يرفض 
الحضور احتجاجًا على الأمر). 

وكان أحد الاعتراضات العلمانية الرئيسية على ترشح غول 
لمنصب الرئيس هو أن زوجته ترتدي غطاء للرأس. ولهذا السبب 


)1١(‏ بناء على هذا الاستطلاع فإن استعمال غطاء الرأس قد قّلَّ على النحو التالي من 
8 إلى 5١٠1م: ١‏ - الباشرتوشو (غطاء الرأس التقليدي) 757,4 إلى 748,5 ”3 
العمامة (نوع من غطاء الرأس يغطي الرأس والعنق والأكتاف) /ار10/ إلى ٠/114‏ 
 *‏ الشرشف (غطاء كامل» 6,5 إلى ./1١‏ وزادت نسبة النساء اللاتي لا يرتدين 
غطاء الرأس من ار إلى 7/5318 (و58-5 .وم ,2006 ,تممه 1همة سلغٍم اعت ) . 

(0) يحظر الدستور إظهار الرموز الدينية في الأماكن الرسمية. 


لودل 


فمن المحتمل أن يظل ترشحه لمنصب الرئيس مصدرًا للتوتر بين 
حكومة العدالة والتنمية وبين العلمانيين. وقبل انتخابات يوليه 
م كان موقف حزب العدالة والتنمية قِبَل غطاء الرأس هو 
موقف الحذر. لقد كان ارتداء زوجات قادة العدالة والتنمية مؤشرًا 
أمام عامة الشعب على التزام القيادة بالقيم الإسلامية» إلا أن 
الحزب لم يتحدّ الحظر على نحو مباشر. 

ومع ذلك فإن الفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية في 
انتخابات 7١‏ يوليه لا١٠٠م‏ جَرَأْء فيما يبدوء حكومة أردوغان 
على محاولة رفع الحظر عن غطاء الرأس بالنسبة للنساء 
الملتحقات بالجامعة. وفي إبريل 8١٠٠م‏ عدّل البرلمان مادتين 
بالدستور لخلق الإطار الدستوري لرفع الحظر في الجامعات”9 . 
وبناء على هذا التعديل أصدر رئيس المجلس الأعلى للتعليم» 
وهو من تعيين حزب العدالة والتنمية» تعليماته لكل الجامعات 
بالبلاد بالشروع في قبول الطالبات اللاتي يرتدين غطاء الرأس 
على الفور. ورغم هذا يبدو أنه لم يلتزم بهذه التعليمات سوى ؟١‏ 
جامعة تقريبًا من أصل .١١5‏ ويشير اعتراض كثير من الجامعات 
)١‏ عُدّلَت المادة ٠١‏ الخاصة بالمساواة أمام القانون» فأضيفت إلى آخر جملة فيها 

عبارة: «... وفي الإفادة من جميع الخدمات العامة». كما عدلت المادة 47» 

وتتعلق بالحق والواجب في التدريب والتعليم» فأضيف إليها أنه «لا أحد يمكن 

حرمانه من حق التعليم العالي لأسباب لم ينص عليها القانون صراحدٌ» وأن القيود 

المفروضة في هذا المجال إنما يحددها القانون»: 

لتنا بلاعه. واب :اط عه ,2008 ,9 طععهاا ,7عجنوجعلة ““رلعمعولقعط عمع؟ غمم كعمل غمعمفمعحمة") 


21 طاععقكا عه كهة) صطع .لعفل معطعع:]- مم -وعمق- )مع صلمعمرق/20080309/عع طق ط/هرمه. 7عمم 
.((2008 
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على رفع الحظر إلى أنه من المحتمل أن يظل الحظر مصدرًا 


للتوتر بين حزب العدالة والتنمية وبين العلمانيين. 
جدل مدارس الأئمة ‏ الخطباء: 


ونّمّ قضية جدلية أخرى هى: هل ينبغي إلغاء نظام الاختيار 
الجامعى الذي يتحيز ضد خريجى مدارس الأئمة ‏ الخطباء؟ لقد 
أصدر مجلس التعليم العالي قرارًا في 991١م‏ يقضي بأن خريجي 
المدارس الثانوية الذين أدَّوًا امتحان القبول للجامعة سوف 
يحصلون على درجات أكبر لو أنهم تقدموا لدراسة مقررات تتوافق 
مع نوع المدارس الثانوية التي درسوا بها. ومعنى هذا أن خريجي 
مدارس الأئمة ‏ الخطباء لن يحصلوا على درجات أعلى إلا إذا 
التحقوا بكليات اللاهوت. ولكي يستطيعوا المنافسة على دخول 
كليات غير اللاهوت عليهم أن يحرزوا درجات أعلى من خريجي 
المدارس الأخرى. 


ولأن كثيرين من خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء شرعوا 
يدخلون الجامعات ا في الإدارة العامة والقانون في 
تسعينات القرن المنصرم صارت قضية مدارس الأئمة ‏ الخطباء 
مصدر احتكاك بين حكومة أربكان والعسكر. ويعكس القرار 
القاضي بمنع خريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء من دخول أية كلية 
غير اللاهوت خوف العلمانيين من أن تتحول تلك المدارس من 
مدارس مهنية لتدريب رجال الدين إلى بديل لنظام التعليم 

يفنل 


الوط 2037 ومع هذا فإن الأتراك المتدينين يعدون مدارس الأئمة 
الخطباء بالدرجة الأولى وسيلة أمام أبنائهم لتلقي تعليم ديني» 
وليس بالضرورة مدارس مهنية. 

وكانت حكومة العدالة والتنمية تبحث عن طرق تسمح 
لخريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء بأن يعامّلوا معاملة تفضيلية 
بتمكينهم من دخول الكليات غير الدينية» عن طريق السماح لهم 
ملا بتحويل أوراقهم إلى مدارس الحكومة الاعتيادية قبل 
التخرج”" . وفي ديسمبر 5١٠٠م‏ أصدرت وزارة التعليم قانونًا 
يسمح للأئمة - الخطباء بالحصول على شهادات المدارس العالية 
الاعتيادية من خلال دراسة المقررات التعليمية عن طريق 


)١(‏ مقتبس عن باحطين أكست في: 
-عظا عتسهاكآ ]مجعو جدامعقانآ تكاومك5 وأنه11-صجد7 آه عوتصعآ1 لصة ععنظ عط1“ رعاسه دوكر 
فاته أمعفاقاوط :كلوط ””,ععدطانت لتحت طعنطمس1 غه ومتاعصافم0© عطا هذ لونمعط قمة ودنعمه1 
-.2آنامق0 كطاسة. بوجوو :صاخ غ3 ,1999 عطموعيى11 ,2 .180 ,22 .701 ,مصامعلة برهوماومهج#اج4ق أموص1ة 
.(2008 ,21 طعمماة غه عه) 1.1999.22.2.93أمم/10.1525/وطهة/ ملاعم 


وتقوم حجة العلمانيين على أن مدارس الأئمة ‏ الخطباء هي مدارس فنية في ظل 
النظام التعليمي الحالي. وأنها قد أنشئت لتخريج أئمة لهم مهنة محددة» بالضبط 
مثلما أن المدارس الفنية العليا يفترض أن تخرج فنيين. فلو أن خريجي المدارس 
الفنية أرادوا الالتحاق بقسم الهندسة في الجامعة لتمتعوا بميزة دون غيرهم من 
الخريجين. لكنهم سيكونون أقل منهم فرصة لو أنهم قدموا أوراقهم لأي قسم آخر. 
وبالمثل سيتمتع خريجو مدارس الائمة ‏ الخطباء بميزة لا يتمتع بها غيرهم لو أنهم 
التحقوا بكليات لاهوتية» إلا أنهم سيكونون أقل فرصة لو أنهم قدموا أوراقهم لأي 
قسم آخر. ومن وجهة نظر العلمانيين فإن ما يريده حزب العدالة والتنمية هو إعادة 
تحديد دور مدارس الأئمة - الخطباء كخطوة نحو دولة إسلامية حيث يصبح إتقان 

القرآن هو الأساس في تعليم احترافي متخصص» وليس مجرد جزء منه. 
(5) ,ممماظ مستاعما لمعه نلأ فملة "تامع ممائلة14 طونطعي عط للتبلا 1509“ الإفاصدوقه بعدمق 
.7 ,16 لإأسال 


رفن 


المراسلة» إلا أن مجلس التعليم العالي رفض الأمر. وفي فبراير 
النهائى”2. وقد كيّف العلمانيون الأمر على أنه اختراق من جانب 
الإسلاميين لأجهزة الدولة في حين صَوّره أتباع العدالة والتنمية 
باعتباره قضاءً على التمييز الحاصل ضد خريجي مدارس الأئمة - 
الخطباء. وهذاء فيما يبدوء هو رأي أغلبية الشعب بوجه عام. 
وطبقًا لاستطلاع مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية 
فإن /8٠‏ من المشتركين فيه يرون أنه ينبغي تعبيد الطريق أمام 


خريجن مدارس الأئمة ‏ الخطباء نحو دخول الجامعة”". 


الأقليات غير المسلمة تحت حكم العدالة والتنمية: 

تنظر الأقليات غير المسلمة» وعلى رأسها اليونانيون 
والأرمن واليهودء إلى صعود حزب العدالة والتنمية بمشاعر 
مختلطة. فمن ناحية يشعر بعض أفراد هذه الجماعات بمخاوف 
العلمانيين من أن تكون أجندة العدالة والتنمية على المدى البعيد 
هي إنشاء شكل من أشكال الدولة الإسلامية في تركيا. ورغم أن 
الدولة الكمالية كانت تضع القيود على الأديان الأخرى مثلما 
تضعها على الإسلام فإن بعض غير المسلمين يعتقدون أنهم أفضل 


حالا في دولة علمائية مما لو صاروا في دولة أكثر إسلامية”” . 


)1١١‏ بإعلاة ”,2006 رمع سملعم1 ونهتهناعر أقممتاممعامة :برعطسسك"' عاماق زه تمعمعدمء2 .5.نا 
.(2008 ,21 طعمدكة 4ه 25) ماط.2006/71413/عترقا/اتل 


زقف ,5 جز ,2006 ,علهعحزه” فده سلقمعاممه). 


() يذكر سونر كاجاباتي أنه في إحدى زياراته لمديات» أخبره أحد زعماء السريان 2 


15 


وتنتشر بواعث القلق بسبب التوجه الديني وأسلمة المجتمع» 
فيما يبدوء انتشارًا واسعًا بين أفراد الجماعة اليهودية. وقد يكون 
السبب في ذلك هو النظر إلى معاداة السامية في تركيا على أنها 
موضوع إسلامي. وكان جواب أغلبية المشتركين في الاستطلاع 
الخاص بتصورات معاداة السامية في تركيا من اليهود هو الاعتقاد 
بأن المجتمع التركي لا يمثل أرضًا شديدة الخصوبة لذلك 
الشعورء وأنه وافد عليه من الخارج”'". ومع هذا تنتشر الصور 
النمطية لليهود. فمن بين المشتركين في تقرير مؤسسة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية التركية عام 7١١٠م‏ يظن 505/ أن اليهود 
يسيطرون على اقتصاد العالم» كما يظن 07/ أن الدوائر المتنفذة 
في تركيا تخدم مصالح اليهود”". 


ويعتمد الإسلاميون على مسألتين لنشر معاداة السامية: 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني» ثم الخلط بين معاداة الصهيونية 
ومعاداة السامية» وكذلك الموضوعات الدينية المرتبطة بصعود 


- أنه قبل وصول العدالة والتنمية إلى الحكم كانت السلطات الحكومية متعاونة في 

31 5000 

تسهيل عودة السريان الذين أخرجوا من ديارهم على يد حزب العمال الكردستاني» 

أما سلطات حكومة العدالة والتنمية فاتخذت موققًا سلبيّاء وكانت كارهة لإمداد 
النصارى بالخدمات: 

أة ,20017 ,30 إلناة ,عروصاط أم ممم ؛معملى إإو/ةة 18 *”,وعاطبهع1 طوتاس1“ ,لإهاممهق© تعممق 

.(2008 21 طععما! ]ه كة) ساط.5188118574382583581533/عاعنامدع تاطدم تدمع .زود .عمتاده// :مقط 


)١(‏ تسود الصور النمطية ونظريات المؤامرة» أما معادة السامية» بمعنى كراهية اليهود» 
فغير منتشرة» كما أنها ليست جزءًا من أية سياسة رسمية. انظر: 

7 .أ ,تعفياى لم1 "ووم طكتلاس] دممهة مكناتمعك-تامة كه ودمنجععرعم“''متاه؟ علق 

.م ,2006 عصصة ,2 .مك8 


زفق .0 .م ,2006 بكلهومه7 قهة نالقمعايد0 


الإسلام الراديكالي”". وبسبب شكوك الجماعة اليهودية في 
الاتجاه الإسلامي فإنهاء فيما يبدو» قد وقفت بجانب حزب 
الشعب الجمهوري في انتخابات يوليه /١٠٠م‏ رغم موقف العداء 
المتزايد الذي اتخذه الحزب نحو الغرب في السنوات السابقة 
وسجله السيئ في مجال حقوق الأقليات. 


على أن معاداة السامية ليست مقصورة على الإسلاميين» بل 
تنتشر بنفس القوة» إن لم تكن على نحو أشدء بين القوميين 
المتطرفين. وهناك كتاب شديد الرواج في تركيا هو كتاب «أبناء 
موسى» لإرجون بويارز» المؤلف الكمالي» الذي يقول فيه: إن 
أردوغان وزوجته «يهوديان مستخفيان» يتآمران مع الموساد على 
هدم العلمانية في تركيا. كما ألف بويارز كتابين آخرين هما: 
«جولٌ موسى» و«مجاهدٌ موسى». وفيهما يدعى أن عبد الله جول» 
وزير الخارجية آنذاك» وبولنت آرنس المتحدث البرلماني» هما 
أيضًا يهوديان متخفيان يخدمان مشايخ صهيون ويهددان الجمهورية 
التركية العلمانية”" . 

إن أجندة العدالة والتنمية الخاصة بإعطاء الدين مكانًا في 
المجتمع يمكن أن تزيد من قدرة الأقليات الدينية غير السلمة 
على التصرف بحرية أكبر. فعلى سبيل المثال كان يمكن التشريع 


)1١(‏ كان متفدو الهجوم بالقنابل على معبد نوفا شالون بإسطنبول في نوفمبر 1١٠٠م‏ جزءًا 
من الشبكة الجهادية العالمية لتنظيم لقاعدة. 

 )9(‏ عه .2007 ,19 برلل "كسعلة برززمط لعنطس7 '"رماوتصهاك1 لمع وابرماس؟ أمعل8' بأدلرطة وكماسسكة 

.(2008 ,21 طعممكظة اه كة) 8690 - لزوسعوع 7ملامعاءناهم/عا. سرمة. وبجعم تمل طعتاعية. يوسو //تصقط 


هنل 


الذي أقرته أول حكومة للعدالة والتنمية أن يحرر القوانين الصارمة 
التي تحكم منظمات الأقليات وأن توجد وسيلة لإعادة ممتلكاتها 
التي صادرتها الدولة. لكن أعضاء حزبٍ الشعب الجمهوري في 
البرلمان عارضوا التشريع معارضة قوية. كما أن تخفيف القيود 
على التدريب الديني يمكن أن يكون في مصلحة الطوائف 
النصرانية. وبالمثل فاحتمال موافقة حكومة العدالة والتنمية 
الجديدة على فتح معهد هالكي اللاهوتي الأرثوذكسي اليوناني» 
الذي كان موضوعًا لنزاع مزمن بين البطركية والحكومة التركية» 
هو أكبر من احتمال موافقة حكومة يسيطر عليها القوميون9© . 

وقد قدّرت الصحيفة الأرمنية الأسبوعية «آجوس» قبل 
انتخابات يوليه ١5م‏ أن ٠‏ من السبعين ألف أرمني سوف 
يصوتون لمصلحة العدالة والتنمية. ويعرب ميخائيل فاسيليادس 
محرر جريدة «أَبُوبِيفُماتيني» اليونانية اليومية» التي تصدر في 
إسطنبول» عن اعتقاده بأن الطائفة اليونانية بتركيا المقدّرة بألفى 
شخص تعضد هي أيضا العدالة والتنمية”'. ومما يعبر أكثر ع 


زلف علم المؤلفان من موظف كبير بالعدالة والتنمية في يونيه 7١٠1م‏ أن عبد الله جول 
يحبذ فتح المعهد. لكن القضية شديدة التعقيدء إذ تغوص في قلب العلاقات بين 
الدولة والدين. ويقوم رفض فتح المعهد على أنه لو سمحت الدولة للكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانية به لطالب المسلمون بنفس الحق. ويقال: إن السلطات ترغب 
في السماح بفتح المعهد داخل كلية اللاهرت بجامعة إسطنبول» إلا أن ذلك سوف 
ينتزع المعهد من سلطة البطركية. 

اليف بأعمفتعدميظ ”رؤعطعدموميهق زه12 ممتاعماع عد نزأعده01 طعنة/؟ وعناترممئ14 دنامتهناعه :راسك 


لمساطة. 19078 07جمع رو اعتاعة بأطع تعمة ركسعم مومع مهاعم م تكممداء. سوبو معط غ3 ,2007 ,19 تلبق 
.(2008 ,21 طعروكة ؤه قه) 


يفنا 


الفروق الدقيقة في موقف الأقليات النصرانية من العدالة 0 
دعم البطرك الأرمني مصروب الثاني موتافيان لذلك الحزب. 
حديثه لصحيفة «دير شبيجل» الألمانية صرح بأن الطائفة ا 
تُؤثِر حزبّ العدالة والتنمية على حزب الشعب الجمهوري لأن 
موقف الأول من الأقليات متسق وأقل تطرفًا وطنيّا”". 


حزب العدالة والتنمية والأكراد: 

قام حزب العدالة والتنئمية أيضًا باختراقات هامة بين 
الأكراد. ففي انتخابات يوليه 1١٠٠م‏ تضاعفت الأصوات التي 
حصل عليها من المدن الشرقية والجنوب ‏ شرقية» التي كانت 
تصوت تقليديًا للأحزاب الكردية (55/ في 1١٠١م‏ إزاء 3 1/1 
في7١٠١٠1م)‏ .ومن أسباب ذلك النجاح» فيمايبدوء أسلوب 
الحزب الأكثر انفتاحًا وتسامحًا نحو القضية الكردية. ومع هذا 
فإن تأثير الجماعات الدينية» وبالذات الطريقة النقشبندية الصوفيةء 
كان لهء فيما يبدو» دور في ذلك”" . لقدانتقدت الطريقةٌ 
التقشبنديةٌ» وهي حمسن الجماعات الإسلامية تنظيمًا في المنطقة 
الكردية» حزبَ المجتمع الديمقراطي» الذي يسيطر عليه الأكراد» 
انتقادًا عنيماء وهو ما بدأ يؤثرء حسب بعض الملاحظين» على 


"1! عمسة عمولة «اتمم س1 ”,طعلم م أرمممناة مدعا للتمدملهم موتمعدصة بأمصماصنل مدرعك‎  )١١ 


طععوك 1ه 5ه) 75000 - لتوسعم طم عاعناعة ها سروع. ودع م لزه لطم لعنا؟. بسو // :مقط ,2007 ,5 
.(2008 ,21 


0) انظر: 
سانانا غ1 عمعطةا 28 عطع غ11 دمنغنوممم0 طفتاعسا تطكووك8 عط“ تسود تلفطوظ 
خط > )3 ,2007 ,6 اأقتاعسدة ,وساء/ة براته2 كنعاساة 


. < ولعناعة نا صرمه. وعم رزاته لطعت لته. بوبم :م" 
.(2008 ,21 طعردك! عه كه) 80163 ع لتوسعمء 7 مطم 


١74 


قاعدة الحزب. وعلى العكس من دعاوّى حزب المجتمع 
الديمقراطيء. الذي يجادل قائلا: إن تأثير الفرق الدينية في 
المناطق الكردية قد قل في السنوات الأخيرة» يبدو أن تأثيرها بين 
الأكراد قد ازداد. 


وفي ذات الوقت تعرض حزب المجتمع الديمقراطي لنقد 
عنيف لرفض ممثليه في البرلمان إدانة العمليات الإرهابية التي يقوم 
بها حزب العمال الكردستاني ولعلاقات الحزب المدّعاة بحزب 
العمال. وفي خريف 7١٠٠م‏ طلب مكتب النائب العام من 
المحكمة الدستورية حظر حزب المجتمع الديمقراطي لموقفه من 
حزب العمال الكردستاني ودعمه لحصول المناطق الكردية في 
تركيا على حكم ذاتي. ومثّل الطلب مشكلة لحزب العدالة 
والتنمية: فحكومة أردوغان لا تريد أن يُظَنّ بها اللين تجاه 
الإرهاب في الوقت الذي يصعد حزب العمال الكردستاني من 
هجماته الإرهابية. لكنها كانت مترددة في الموافقة على حظر 
الأحزاب السياسية خشية أن تكون هذه سابقة يمكن أن يستغلها 
الكماليون في تقنين حظر العدالة والتنمية. 
حزب العدالة والتنمية والعسكر: 

يتعايش العسكرء رموز الكمالية وحماتها الرئيسيون» وحزب 
العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية. داخل إطار الديمقراطية 
التركية» لكنْ في الباطن هناك توتر بين الأهداف الاستراتيجية لكل 
من الجانبين ومثيلتها لدى الآخر: فالعسكر يَسْعَوْن للإبقاء على 

لخن 


القيود التى تضعها الدولة الكمالية على الدين كما هي ولإيجاد 
قيود هيكلية تمنع العدالة والتنمية أو أي حزب مشابه من تهديد 
الدولة العلمانية أو دور العسكر فيها. والعدالة والتنمية يريد 
التقليل من تأثير العسكر وإتاحة فرصة أكبر للإسلام داخل المجال 
العام . 

وبعد انتصار العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر ١١٠7م‏ 
وَكْيَسْنَ الأركان العامة التركية الجنرال حلمي أوزكوك للقيام 
مع حكومة العدالة والتنمية. لقد تساءل أوزكوك عن 


سعق 
بتسوية مؤقتة 
الحكمة في تدخل الجيش في الماضى» وأعرب عن ثقته في 
حكم الشعب» وعمل ما في وسعه لعزل العسكر عن السياسة 
اليومية. وكان العسكر يفارقون هذا الوضع الملائم حين 
يواجهون ما يتصورونه محاولة لهدم العلمانية. وفي الجدال الذي 
تقا بسع الأئمة ‏ الخطباء أعلن العسكر أن فكرة السماح 
لخريجي مدارس الأئمة ‏ الخطباء بمنافسة خريجي المعاهد 
التعليمية الأخرى رأسًا برأس على الالتحاق بالكليات الجامعية 
غير الدينية من شأنها انتهاك الضوابط العلمانية للجمهورية 
التركية90 . 

ويشعر العسكر بحساسية شديدة تجاه الأمور المتعلقة 
بتماسكهم الداخلي. ويقوم المجلس العسكري الأعلى بانتظام 
بفصل أي ضابط يُشْتَبَه بأن له ميولًا إسلامية. وقرارات المجلس 


 )1١١‏ "رماس مذ نمطتلتلة عط ممه امعصدمع دون برخروط معدم هاعبع<1 لصة ععناكد1 1“ ,تمصع ]1 سناعلا 
.2005 عصس3 ,2 .6,740 .آ0/ا روعنفيك 117 


صن 


غير قابلة للاستئناف”'". وكثيرًا ما وعد كبار شخصيات العدالة 
والتئمية الوعد بتعديل القانون لتمكين الضباط المفصولين من 
الاستئناف على هذه الأحكام. وقد كتب أردوغان معبرًا عن 
تحفظاته عند توقيعه على قرارات الفصل”“» وهو ما فعله الرئيس 
جول من قبل. 


ومن الناحية الأخرى لا يعارض العسكر حدوث ما وقع من 
تغييرات في العلاقة بين المدنيين والعسكريين لجعل الهيكل 
المؤسّسي أكثر توافمًا مع معايير الاتحاد الأوروبي. وأهم تلك 
التغييرات هو ما أذغل من إصلاح على مجلس الأمن القومي 
جرّده من السلطة التنفيذية وصيّره مجلسًا استشاريًا محضّاء ليتحول 
من مجلس معظم أعضائه من العسكر إلى مجلس ذي أغلبية مدنية 


له سكرتير عام مدني عام 69004©. 


وقد صارت العلاقات بين العسكر وحزب العدالة والتنمية 
أكثر توترًا منذ تغيير أوزكوك كرئيس للأركان العامة التركية بيَضَّار 


١‏ في أغسطس 7م قام المجلس بفصل 77 ضابطا بسبب ممارستهم أنشطة أصولية. 
إفف سنقعر8 وعلاه غهناه7810 فكممتفمع] مه كده لام مرمرط ككناء1015 0 غع716 ممؤول8 ,ورعلمم 1 بررمانازك2" 
,1 أقتايؤناك ,149 عنا195 ,4 .ألا بممنخةلسنه8 ورم اوع مو[ عر , 107أ7 هال[ برلنه 2 مأومجياظط *“روعوعل 
6م15 كصملواعه12 قم لآ مه مممتاج صعوعه' تعاماج0. الها اه اعنط0" معد ,بوعذب 105 عط ,ه) :2007 
1 1[ |17 «مع, 77و عبزط. مصصم مع / ناا اه ,01.09.2003 #عاباعال كوء 7ل ج111 **” ,باه عطا مذ دتحمظ لح 
. (2008 ,21 طعجمكة زه كه ) 04 ---70412/11/17/62003/01/0301 م1 
9) بدأ هذا الإصلاح على يد حكومة إنتلاف علمانية قبل مجيء حزب العدالة والتنمية 
إلى الحكم. وكان جزءًا من حزمة إصلاحات سبعة قصد بها أن يكون هناك تجانس 
بين التشريع التركي وبين الخبرة الجماعية بالاتحاد الأوروبي؟؟؟؟؟ واسومه لا5 مط 

6 مه ووافق عليه البرلمان في يوليه لاء ١م‏ 


تفن 


بُويُوكانت قائد القوات البرية السابق» وهو علماني شديد . 
وقامت بعض المجموعات الإسلامية بدور رأس الحربة في محاولة 
فاشلة لمنع تعن بوبوكانت: وتضمنت الحملة مزاعم بأن جد 
بُويُوكانت يهودي» وأنه ليس تركيا « يق 0 وشكل الأمر حلقة 
ضبابية شملت طلبًا من وكيل نيابة في مدينة فان بجنوب شرق 
البلاد بالتحقيق مع بُويُوكانت لمحاولته التأثير على القضاء في 
قضية الهجوم بالقنابل على مكتبة بِشِبْرِئْلي في نوفمبر 9٠٠5م‏ 
(حيث تمت محاكمة ضابطيٌ صِف)؛ مما أوشك أن يتحول الأمر 
معه إلى أزمة (قال المدعي العام: إن الجنرال بُويُوكانت كان قد 
حاول التأثير على سير الإجراءات القضائية بتوجيه المدح إلى أحد 
الففاظ المتهمين قائلًا: إنه «ضابط جيد”" . 
المؤسسة العسكرية على أساس أن وكيل نيابة فان قد #تجاوزحدود 
سلطته؛ء وأن الادعاءات لا أساس لهاء وأن قائمة الاتهامات 
بمثابة هجوم على القوات الحربية . وقد نقل الجنرال أوزكوك هذه 


وقد اعترضت 


)1١(‏ مؤخرًا اكتشفت وسائل الإعلام أن أوزكوك» من بين قادة الأركان العامة» كتب في سيرته 
الذاتية على المشباك (الإنترنت) هذه العبارة: «الوحيد المسؤول أمام رئيس الوزراء طبمًا 
للدستور. ..». وقد قامت هيئة الأركان العامة بحذف العبارة من موقعه الضوئي في 7 
أبر, يل 7ه ام. 7 ,17 تإلسل ,اعبرا 1 “,ناماع توأسععوده مولودها دن لم021" نر 

)٠(‏ وقد نص حكم المحكمة الجنائية ‏ الدرجة الثالئة بمدينة فان على أن ضابطي الصف 
المدائيّن بارتكاب الجريمة لم يكونا ليرتكباها دون تورط ضباط كبار معهم وحمايتهم 
لهم . 
ساح ععتامة/ها.مدمء. < وبجعم ولت مطو ع لعيط. بد //:م 1ط > غه ,2006 ,19 لزأتاق بوسهلة براتوط 317158 


.(2008 ,21 طعجوك< زه 5ج) 49228 - لزوبجعمء1م 


م1 


الاعتراضات أولّا إلى رئيس الوزراء ثم إلى الرئيس سيزر”". وفي 
النهاية انتهى تحقيق أُمَرَ به وزير العدل إلى أن الاتهامات الموجهة 
إلى بويوكانت تفتقر إلى «الشروط اللازمة» لإقامة الدعوى0©. 
ورأى العلمانيون والعسكر في الحملة على بويوكانت جزءًا 
من خطة مدبرة من العدالة والتنمية والقطاعات الإسلامية للتآمر 
على العسكر (كان حزب الشعب الجمهوري يسميها: «انقلابًا ضد 
الجيش»))””. وقَدّى شكوكهم أن وكيل النيابة الذي طالب 
بالتحقيق مع بويوكانت» فرحات ساريكاياء هو نفسه وكيل النيابة 
المثير للجدل الذي أدان رئيس جامعة يوزونكلي يبل في فان بناء 
على اتهامات بالفساد (وطبقًا للعلمانيين فإن رئيس الجامعة قد 
أدين في الواقع لأنه سبق أن حاول منع الأنشطة الإسلامية من 
الجامعة)'. واتسم موقف العدالة والتنمية في مسألة بويوكانت 
بالغموض . لقد عجل رئيس الوزراء بالموافقة على بويوكانٍت عن 
طريق البرلمان كنوع من إنهاء الجدل. لكنه لم يمنع (أو لم يستطع 
أن يمنع) أنصاره من الاشتراك في الحملة ضد بويوكانت. 


 )0(‏ ,طفلاقنا؟ "ردتدطهة مذ وم سكم عقناهت مع0م درون كعدرو8 لممة أكمتدوة مدمنامعه الخ" 
-]7002تماع. عه هم_عقاعهم وزعه. هتوس . سو ماعط > غ2 ,2006 ,1-7 طععة (١/1‏ ,دس لاز برم ع[ ري1 
.(2008 ,21 طعمماط ؛ه دم) 12-588 <_كيرمر 


(5) صو لمتعمع0 جماصمة عاعو! 0) امسعالة كاعنهماوة طعفلمن؟ ععبط0 همه عكلخ م15" ,1خ لجر 
عتوعم// :مغط أ ,2006 ,11 لترة ,1136 .ه21 ووزعو طعوموزه (واعممة *”,أوه8 لإوقانا24 م10 
.(21,2008 طععواز 1ه 5 ) 58113606 - آهل > يميم هف بتطورع > عههطانوء.وعاعنامة/ماط/ع هم 


إفرف نأك مه ”,لهسم مز هه كناكم00) عونم ععلهمتمصرمت وموروع صما أكسندوة كممناموء 1م" 

9) شطب ساريكايا فيما بعد من جدول المحامين من جانب مجلس النيابة والقضاء 
الأعلى ل«الإساءة إلى مهنة المحاماة» على نحو اعتّبر ضارًا بصورتها في أعين 
المواطنين 21١‏ لتتجظ ,دسعلة براثمط بإعزعاس1 


ايفين 


وتصاعدت التوترات بين الجيش وحزب العدالة والتنمية بعد 

اختيار بويوكات لمنصب رئيس الأركان. وخلال حديث في نهاية 
م 1001م بأكاديمية إسطنبول العسكرية (حين كان أردوغان 
في زيارة إلى الولايات المتحدة) نبه بويوكانت إلى خطر 
الأصوليين الإسلاميين» وهو ما تردد صداه في أحاديث بعض 
الجنرالات الكبار والرئيس سيزر. وفي خطبة بأكاديمية أنقرة 
:1 في أوائل أكتوير 5١٠1م‏ أخبر الجنرال إلكر باشبوغ» 

ئيس القوات البرية» الطلاب المتدربين بأن التهديد الرجعي 
سدس قد وصل إلى مستويات مفزعة»» واتهم الإسلاميين 
بالعمل على محو العلمانية بصبر ودأب» كما دافع عن حق الجيش 
في التعبير عن رأيهم في القضية رغم انتقاد الاتحاد الأوروبي 


تدخله في السيائنة27: 


وبلغت هذه التوترات ذروتها بعد قرار العدالة والتنمية ترشيح 
جول لرئاسة الجمهورية. وأثار ترشيح جول تظاهرات حاشدة 
للعلمانيين في المدن التركية الكبيرة» وتحذيرًا من بويوكانت في 
أبريل» وما يسمى ب«الانقلاب» أو «مذكرة منتصف الليل»» 7 
بيان جور على سفن الزدف تهيكة الأركان التركية يعلن أن 
الفجاكر هو #اتهامي الأساسي/ الحاسم للعلمانية» وآ 0 
يعلن موقفه وتصرفه بطريقة واضحة وصريحة عند اللزوم”” “ وهو 


| _اسلاسساسسسييب يب يي ات 
نف ,006 ,26 ععطسعاوعة ,ؤوعل3 اوعة '".امء 717 اكتجتهادا له ورج[ إو«مج © لعا11 م360 
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ما اعتبره كثير من الأتراك تهديدًا مبطنًا بانقلاب عسكري ممكدن2©. 
وبعد مقاطعة حزب الشعب الجمهوري وغيره من الأحزاب الجولة 
الأولى من التصويت في البرلمان فإن المحكمة الدستورية» التي 
يسيطر عليها العلمانيون» قد دعمت طلب حزب الشعب باعتبار 
الانتخاب فاسدًا لعدم اكتمال النُصاب القانوني للناخبين2©, 


وقد أدى الاختيار الرئاسى الفاشل في مايو 0١٠٠م‏ إلى 
اتخاذ قرار بإجراء انتخابات برلمانية» كان موعدها الأصلي شهر 
نوفمبرء في 5١‏ يوليه اام وكان هناك شعور بالمرارة لدى 
حزب العدالة والتنمية بسبب دور العسكر في إحباط ترشح جول 
لرئاسة البلاد رغم رد منتقدي العدالة والتنمية بأن الحزب قد 
خاطر مخاطرة كبيرة بترشيحه بعد أن قرر أردوغان الانسحاب من 
انتخابات الرئاسة. وطبقًا لهذا الرأي فإن حزب العدالة والتنمية قد 


60 7 ,27 لقوق بعممعاع8 دورط قاد لمرعمء0 طوتلين 


زفق تقول بعض المصادر المطلعة إن الأركان العامة التركية قد أخبرت أردوغان بأن 
العسكر يعارضون توليه الرئاسة وإنه قد استكان للأمر. وكان المرشح الذي ظرح 
كَحَلّ وسط هو وزير الدفاع في ودى جيونل. ومع هذا فطبمًا لهذه المصادر اعترض 
المتحدث البرلمانى بولنت أرنك «(الذي يعده العلمانيون إسلاييًا دقة قديمة» وبالتالي 
يعترضون عليه أشد مما يعترضون على أردوغان أو جول) وصارح أردوغان بأنه إذا 
لم يكن أردوغان هو المرشح فينبغي أن يكون جول أو هو نفسه. وقد اختار أردوغان 
جول بوصفه المرشح الذي لا يثير من الاعتراض لدى العسكر إلا أقلىء غير أنهم لم 
ينوا أنهم متفقون مع أردوغان على أن الشخص الذي سيكون مقبولًا على نطاق 
أوسع (أي: الشخص الذي لا ترتدي زوجته غطاء الراس) سيكون هو مرشح العدالة 
والتنميةء» لكنهم شعرواء عند إعلان الحزب مرشحه للرئاسة» بأن جول قد خانهم 
(مناقشَاء توفي في إسطنبول» يوليه 50017م). 
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الناخبين» بمحاولته فرض انتخاب مرشح لا يحظى بقبول واسع 
(أي: لدى القطاع العلمانى). 

وقد شكل انتخاب جول رئيسًا للبلاد في أغسطس 
0٠م‏ نقطة تحول سياسية هامة» فللمرة الأولى في تاريخ 
الجمهورية التركية يتولى الرئاسة شخص غير علماني» وهو ما 
يهدم تقليدًا يناسنا هامًا. ومع هذا فمن غير المحتمل أن ينتهي 
العسكر توجسًا شديدًا بسبب انتخاب جول واستمروا في إعلان 
ضيقهم كما ظهر في قرار القيادة العسكرية مقاطعة حفل استقبال 
جول وأدائه الك ومن المحتمل أن يستمر هذا الأسلوب 
الحاد الذي يعبر به العسكر عن ضيقهم علنًا. ومع هذا فمن 
الممكن أن تدفع أغلبية العدالة والتنمية الساحقة في 
انتخابات 1١٠٠م‏ العسكرٌ إلى توخي الحذر في التدخل المباشر 
ضد الحكومة ما لم تقدم على تصرفات تمثّل تهديدًا مباشرًا للنظام 
العلماني التركي . 
المستقبل المقلقل لحزب العدالة والتنمية: 

لم يكن التهديد الحقيقي الذي يواجه العدالة والتنمية فى بداية 
الفترة الثانية لأردوغان في رئاسة الوزارة تدخا مباشرًا من العسكر 
بل حكمًا من القضاء بإغلاق الحزب. ففي مارس 8١١5م‏ رفع 


242 2007 ,30 أقناعتاك بوسعلة انمه اعنام "مع وعدم قمة لإمسة معمساءط سواط علمته 10" 
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النائب العام عبد الرحمن يالشينكايا عريضة اتهام من ١7‏ صفحة 
إلى المحكمة الدستورية يطالب بإغلاق حزب العدالة والتنمية. 
واتهمت العريضة حزب العدالة والتنمية وقادته بانتهاك مبادئ 
العلمانية» التي حددتها المادة ؟ من الدستور التركي. وتدليلًا 
على ذلك ساقت العريضة عددًا من الأحاديث والبيانات للرئيس 
جول ورئيس الوزراء أردوغان وغيرهما من أعضاء الحزب27 , 

وتمثل المحكمة تسريه أعلى سلطة قانونية في تركياء 
وتضم ١١‏ عضوًا ب يعينهم الرئيس» وتعد حصنا للعلمانية. وقد 
قبلت المحكمة اينات يالشنكايا بإجماع الأصوات الأحد 
عشر'”. وتسببت هذه الاتهامات في أزمة داخلية يمكن أن يكون 
لها عقابيل بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل تركيا السياسي. فلو أن 
المحكمة أقرت الاتهامات لما أخلق "فقا دي العدالة والتنمية» 
بل من الممكن أيضًا أن يُمُنَع الرئيس جول ورئيس الوزراء 
أردوغان» ومعهما سبعون آخرون من أعضاء العدالة والتنمية» من 
العمل السياسي خمس سنوات. 

ومن غير المحتمل أن يؤدي إغلاق العدالة والتنمية إلى 
القضاء عليه كقوة سياسية هامة. وكما يرينا أداؤه القوي في 


زفق لتحليل مفصل لعريضة الاتهام وتداعياته السياسية الممكنة انظر: 
لقدم ل معام ههه ممتامسانة عنامعرمه1 تعمقت ععسومك بوط اكلم عطك“' رموطكلدطعوه ع1 موووكر 
كعم8 برعتامط ,(5814) طععدعوعه اوزممع همة عنسمومع8 ,لعتاناه5 «ه؟ وممتأحلصه ”رقممتاعوعم 
.1-5 .مهم ,2008 لندم ,10 .ملح 


(؟) ومع ذلك اعترض أربعة من أعضاء المحكمة على إدراج الرئيس جول في قائمة 
المتهمين. ذلك أنه طبقًا للقانون التركي لا يمكن أن يوجه الاتهام إلى الرئيس إلا في 
حالة الخيانة العظمى. 


يفنا 


التخابات يوليه لآم فإن الحزب يتمتع بدعم سياسي واسع في 
أرجاء البلاد. وإذا أَغْلِقَ كان محتملًا أن يعود إلى الظهور ببساطة 
تحت اسم جديد كما حدث عندما حُظر حزبا الخلاص الوطني 
والرفاه. ومع هذا فسوف يؤدي الإغلاق إلى زيادة حدة الانقسام 
الديني ‏ العلماني داخل تركياء وقد يدفع بعض الأتراك المتدينين 
إلى الكفر بالنظام السياسي. 

وسوف تتعرض للخطر آمال تركيا في الحصول على عضوية 
الاتحاد الأوروبي» التي تواجه عقبات كأداءء ويتخذ كثير من 
أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحظر ذريعة لتبطئة مفاوضات 
الانضمام إليه» إن لم يكن لتعليقها. وحتى لو أن حزب العدالة 
والتنمية في النهاية لم يغلق لانشغل بالدفاع عن نفسه والصراع من 
أجل البقاء على قيد الحياة لشهور طوال. ونتيجة لذلك من 
المحتمل أن يضعف الدافع إلى الإصلاح الداخلي» الذي تباطات 
خطاه منذ أكتوبر 8١٠٠م‏ مع زيادة التوتر في نفس الوقت في 
علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي. 
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(لفصل الماس 
السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية 


انعكس تطور حزب العدالة والتنمية في سياسته الخارجية» 
فعلى العكس من حِرْبَي الخلاص الوطني والرفاه» اللذين رفضا 
أن تكون لهما علاقات مع الغرب واتبعا أجندة معادية له احتفظ 
حزب العدالة والتنمية بتوجه تركيا الغربى وأقام علاقات قوية مع 
الغرب» ويخاصة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي» وهو ما يمثل ركنًا 
هامًا في سياسته الخارجية. وفي ذات الوقت حرص الحزب أيضا 
على توسيع علاقات تركيا وتعميقها في مناطق أخرىء لا سيما في 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان. 

وقد ابتدأت عملية توسيع علاقات تركيا بمناطق أخرى 
خارج الغرب وتعميقها قبل وصول العدالة والتنمية بفترة طويلة. 
ففي فترة حكم أوزال مثلًا بذلت تركيا جهدًا متناسقًا لإقامة 
علاقات أوثق مع آسيا الوسطى. إلا أن جهودها الخاصة ببسط 
علاقاتها مع المناطق التي كانت لها بها صلات تاريخية وثقافية 
قوية قد اكتسبت قوة دافعة أثناء حكم العدالة والتنمية وتأثرت تأنرًا 
ضخمًا بمفهوم «العمق الاستراتيجي». الذي توصل إليه أحمد 

غيل 


دافوطوغلوء» وهو أكاديمي تركي صار المستشار الرئيسي للشؤون 
الخارجية بعد نجاح العدالة: والتنمية في انتخابات نوفمبر 
0 . وتقوم الفكرة الجوهرية في هذا المفهوم على أن قيمة 
الأمم في مجال العلاقات الخارجية إنما تعتمد على موقعها 
الجغرافي ‏ الاستراتيجي . وتعد تركيا مهيأة تهيئة حسنة على نحو 
خاص للقيام بدور جغرافي/ سياسي هام بسبب موقعها 
الاستراتيجي وسيطرتها على البسفور. 

وإضافة إلى ذلك يؤكد مفهوم «العمق الاستراتيجي» أهمية 
ماضي تركيا العثماني وعلاقاته التاريخية والثقافية بدول البلقان 
والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وهذه العلاقات يُنْظَر إليها على 
أنها موارد هامة يمكن أن تساعد تركيا على أن تكون قوة إقليمية . 
كما يشير هذا المفهوم إلى أن تركيا ينبغي أن توازن علاقاتها مع 
الغرب بإنشاء تحالفات متعددة من شأنها أن تقوي حريتها في 
التصرف وتزيد من قدرتها إقليميًا ودوليًا. 

وعندما صدر كتيب دافوطوغلو عام ١‏ كان يُنْظَر إليه 
على أنه لا يزيد كثيرًا عن أحلام أكاديمى ذي خلفية إسلامية. 


0 انظر: 
مرولا عسع1 اناطمةأذ1 ,باتسناومغ1 امدعةواكسانا متم“ عنرنطءة1 علتلمئىء2 علتء غ5 بسلؤم )سوط 
200 بصها 


وللاطلاع على مناقشة مفصلة لمضمون ذلك المفهوم وتأثيره انظر: 
قط "عامط مواعدهط طمتطعب مذ عمضاعوظ طامعءدآ عتهعاويا5 ع1“ بممعمسة1 ععلمجدعل4 
.945-964 .مم ,2006 معام و11 ,6 .730 ,42 .701" ,ععناسا5 «ماكم 
وللحصول على نسخة محدثة توضح التنفيذ العملي لتلك الفكرة انظر: 
س1 الأوفكا,ة “,2007 0 غمعمعععيمة مل تممكالا متام معتعممط و”بإعطاعد1 “نالع مادو أعصطق 
.7-6 .وم ,2008 ,1 .7/0 ,10 .املا "رمم 
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ومع هذا فقد أعطاه اختياره لمنصب مستشار أردوغان للشؤون 
الخارجية الفرصة للتأثير على سياسة تركيا الخارجية في أعلى 
مستوياتها. وفي الوقت الذي تُعَدٌ المبالغة في الكلام عن تأثيره 
على توجيه السياسة الخارجية التركية خطأ فإن كثيرًا من أفكاره. 
وبخاصة إشارته إلى أن تركيا ينبغي أن تستغل تراثها العثماني 
لتقوم بدور أنشط في الشرق الأوسطء قد وجدت صدى لها بين 
أعضاء العدالة والتنمية» وكانت ذات أثر في رسم أبعاد سياسة 
الحزب العريضة. 


إن مفهوم «العمق الاستراتيجي» هو جزء من خلاف أوسع 
في تركيا حول تراث الإمبراطورية العثمانية» الذي خضع لإعادة 
تقدير واضح في السنوات الأخيرة. وبينما دأب الكماليون لعقودٍ 
على النَيْل من دور الإمبراطورية العثمانية ورأَوًا فيها عقبة في سبيل 
تحديث البلاد فإن كثيرًا من الأتراك شرعوا بِآخِرَةٍ في النظر إليها 
على نحو أكثر تنوتًا وإيجابية. والواقع أن كثيرين ينظرون؛ 
كدافوطوغلوء إلى التراث العثماني بوصفه عنصرًا بنائيًا إيجابيًا 
يمكنه مساعدة تركيا على القيام قور إقليمبي ودولي أنشط. 
العلاقات مع أورويا: 

جعل حزب العدالة والتنمية من علاقاته الوثيقة بأوروباء ولا 
سيما دول الاتحاد الأوروبي» ركنا أساسيًا في سياسته الخارجية. 
وفي قمته المنعقدة في بروكسل في ديسمبر 5١٠٠م‏ وافق الاتحاد 
الأوروبي على فتح باب مفاوضات القبول بين أعضائه مع تركياء 
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وبدأ ذلك رسميًا في أكتوبر 5١10م.‏ ورغم هذا فقد بردت 
ساهم عدد من العوامل في ذلك البرود. 


وكان العامل الأول هو بطء عملية الإصلاح الداخلي في 
تركيا. وبينما أعطت حكومة أردوغان في البداية أولوية كبيرة 
للإصلاح الداخلي فإن إيقاع الإصلاح قد تراخى بعد بدء 
مفاوضات القبول» لتسوء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. 
وعلاوة على ذلك فإن التخلص من الوهم بشأن الاتحاد الأوروبي 
قد زاد بين قطاعات من حزب العدالة والتنمية. كما أصاب قرارٌ 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يونيه 4١0٠م‏ بأحقية 
الحكومة التركية في حظر غطاء الرأس كثيرًا من أعضاء العدالة 
والتنمية بصدمة» ودفع أقسامًا من الحزب إلى التساؤل عما إذا 
كان انتهاج سياسة تنجه للغرب سيؤدي حمًّا إلى جلب المكاسب 
التي توقعها الكثيرون في البداية. 


وفى ذات الوقت فإن الدعم الشعبي داخل أوروبا لمزيد من 
التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي» وبخاصة في حالة تركياء 
قد تقلص بقوة منذ الاستفتاء الفرنسي والهولندي في مايو - يونيه 
6. وبينما تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي الاستمرار في 
مباحئات القبول مع أنقرة تتصاعد معارضة العضوية التركية» لا 
سيما فى فرنسا وألمانيا حيث تعترض أغلبية السكان على العضوية 
التركية (انظر: الشكل ه-١).‏ 
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وفوق ذلك لا تزال معارضة العضوية التركية قوية حتى لو 
قامت تركيا بالإصلاحات المطلوبة من أعضاء الاتحاد الأوروبي 
(انظر: الشكل 0 7). ويستند جانب كبير من الاعتراض» فيما 
يبدوء إلى أساس ديني وثقافي» وهو الإحساس الذي لوحظ قبلا 
من أن تركيا ليست من الناحية الثقافية جزءًا من أوروبا. كما 
تعكس المعارضةٌ المخاوف الشعبية المتزايدة من تأثير موجات 
المهاجرين المسلمين على الاستقرار الاجتماعي. 

وقد قابل الموقف السلبيَ في أوروبا من العضوية التركية 
شعورٌ تركي بالإحباط من الاتحاد الأوروبي» إذ انخفض الدعم 
الشعبي التركي لعضوية الاتحاد الأوروبي» رغم استمرار صلابته» 
انخفاضًا ملموسًا في السنوات الماضية. فبينما كان 1/ من 
الأتراك عام 5١٠٠م‏ يعضدون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
تقلصت تلك النسبة إلى 05/ في 5١١٠م‏ ثم إلى /1٠١‏ في 
7 . ويعكس هذا التقلصٌ تآكلا ملحوطظًا في الدعم. كما 
يبين كيف تَعَكُر المزاجُ في تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي في 
الأعوام القليلة المنصرمة” . 

ورغم هذه الصعوبات تظل حكومة أردوغان ملتزمة 
بالحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي» ففي أعقاب انتخابات 


)0( 4ن" لأقطةعة]/! سقممءت عط]” :.2آ ,دمع متطعة 7لا ,2007 كعمتهماط ع1 :تك176 ع1انهأامكجه 1 
.م ,2007 ,قعتهة5 لعاتمنآ معطا له 


زرف للاطلاع على مناقشة مفصلة للموضوع انظر: 
بزعءا ع1 اأعتدط لاع[ ىنا هذ ممنامءعاومعسظ زه عونظ8 عط عمتلمععط"" ,أععلملعدظ8 أعسطعكة 
.116-13 .مم ,2007 ,4 .210 ,9.آو/ا 
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١‏ يوليه 11م وعد أردوغان ببذل جهد جديد لإعادة العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها. ومع هذا فإن إنعاش عملية 
القبول كرة أخرى قد لا تكون سهلة لعدة أسباب. 

أولّا أضاف انتخاب نيكولاس ساركوزي رئيسًا لفرنسا عقبة 
جديدة أمام طموحات تركيا إلى العضوية. فعلى العكس من سلفه 
جاك شيراك» الذي كان يدعم قبيول تركياء يعارض ساركوزي 
عضويتها. وبدلّا من ذلك اقترح أن تُعْطَى تركيا دورًا كبيرًا في 
«اتحاد البحر المتوسط»» الذي يضم فرنسا وإيطاليا واليونان 
والبرتغال وأسبانيا ومالطة وقبرص. ولكن هذه الفكرة لم ترق 
كثيرًا لتركيا إذ رأتها وكأنها بديل عن عضوية الاتحاد 
الأوروبي” . 

كذلك يمكن أن تتصادم أجندة أردوغان الداخلية مع أجندته 
الخاصة بالاتحاد الأوروبي» إذ إن الأولوية العليا عنده هي 
الحصول على إقرار دستور جديد يحل محل دستور 1587ام» 
الصادر أثناء حكم العسكر. وهذا من شأنه أن يستهلك كثيرًا من 
وقته وطاقته في الفترة الأولى من وزارته الثانية. ومن المحتمل 
أيضًا أن تؤجّل الإصلاحات الأخرى التي طالب بها الاتحاد 
الأوروبي كإلغاء المادة ٠١‏ من قانون العقوبات في تركيا في 
الوقت الذي يركز فيه أردوغان على الحصول على إقرار الدستور 
الجديد. 


 )١(‏ ,وسعلة برائمه مس2 "بممعمةسعاتلء]ة عطا هذ طلوط م غناوطة كلها تاك" بمقاعع02 عبراناظ 
.7 ,21330 
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ومن الممكن أيضًا أن تُعَقّد المسألهُ الكردية» خصوصًا 
الهجمات الإرهابية عبر الحدود التي يقوم بها حزب العمال 
الكردستاني من ملاجئ بالعراق» تطلعات تركيا إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي. وإذا كان من المتوقع أن تسهّل زيادةٌ دعم 
الولايات المتحدة السياسي والعسكري منذ زيارة أردوغان لواشنطن 
في نوفمبر 1١٠7م‏ تعاملّه مع مشكلة حزب العمال الكردستاني فمن 
المحتمل أنه ما إن يذوب جليد الشتاء حتى يجدد الحزب هجماته 
عبر الحدود ضد تركيا. ومن الممكن أن يشتت التهديدٌ المستمرٌ 
لحزب العمال الكردستاني انتباة أردوغان بعيدًا عن أجندة الإصلاح 
الداخلي مما يزيد التوتر مع الاتحاد الأوروبي. 

كما شكلت السيطرة المدنية على الجيش عقبة أخرى. فبينما 
قللت الإصلاحات الديمقراطية التي تمت في العقد المنصرم» وبخاصة 
تلك التي نفذتها حكومة أردوغان» من قدرة الجيش على التدخل في 
السياسة» فقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا بد من زيادة السيطرة 
المدنية على الجيش إذا كانت تركيا تريد أن تنضم إلى عضويته . . إلا أن 
العسكريين الأتراك يرون في أنفسهم الضمانة الأخيرة لعلمانية الدولة» 
ويرفضون أي تخفيض آخر لدورهم السياسي في الوقت الذي يشاهدون 
تصاعد التهديدات الداخلية والخارجية لأمن تركيا . 

وأخيرًا تظل قبرص عقبة محتملة أمام عضوية تركيا :بجع 
أن تسوية القضية القبرصية ليست جزءًا من معايير كوبنهاجن المنظّمة 
للعضوية» بيد أن كثيرًا من أعضاء ء الاتحاد الأوروبي يترددون في 
قبول تركيا ما دامت القضية معلقة. وقد رفض القبارصة اليونانيود 
بالأغلبية خطة عنان التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في 

اخل 


مايو 4١10م‏ لتتوقف المفاوضات بعدها. ومع ذلك فإن فوز 
ديمتريس كريتوفياس» زعيم الحزب الشيوعي» في انتخابات الرئاسة 
القبرصية في فبراير 4١٠1م‏ قد رحب به القبارصة الأتراك؛ إذ أنعش 
الآمال في تحرك جديد نحو التسوية. إن تسوية الصراع القبرصي لن 
يزيل فقط عقبة هامة غير مباشرة أمام عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبيء بل يمكن أيضًا أن تعطي دفعة جديدة لتحسين العلاقات 
التركية اليونانية. وبإمكانها كذلك أن تقضى على مانع هام يحول 
دون قيام تعاون وثيق بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. 


العلاقات مع اليونان: 

تمثل العلاقات مع اليونان إحدى نقاط الضوء الساطعة في 
الأفق الأوروبي لتركيا. لقد استمرت حكومة أردوغان في سياسة 
الانفراج التي بدأت منذ 20014896. حمًا أن العلاقات اليونائية التركية 
أفضل الآن منها في أي وقت منذ عهد أتاتورك ‏ فينيزيليس في 
ثلاثينات القرن البائد» فقد ازدادت التجارة زيادة ملحوظة مثلما 
ازدادت السياحة والتبادلات بين الشعبين. كما اشتد التعاون فى مجال 
الطاقة مدعومًا بافتاح خط آثابيب غاب »+ مليون دولا بمثابة ممر 
للطاقة يصل بين حقول الغاز الطبيعى الغنية في القوقاز وبين أوروبا. 

وقد أعطى هذا التعاون المتزايد للعلاقة اليونانية ‏ التركية 


)١(‏ للإلمام بخلفية عن أصول سياسة التقارب بين اليونان وتركيا منذ 1949م والدافع 
الأول إليها انظر: 


اااعاءعء دنآ زه عو سه انا ترعزاوط جهنءجمظ بزع117/1 ,تعووعآ .0 هذل لمة ععطدصها معطمعاة .1 
.84-88 .مم ,2003 ,1416-1612-0182 ,دمناجرممه0 (التحظ نفن ,قعنمه14 قامدة 
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دافعًا جديدًا هاما وعنصدًا من عناصر الاستقرار. وفي ذات الوقت 
ساعد على فك الارتباط بين القضية القبرصية والعلاقات الثنائية 
اليونانية ‏ التركية. ونتيجة لهذا تراجع خطر وقوع صدام يوناني - 
تركي بسبب قبرص تراجعًا شديدًاء ولم تعد القضية القبرصية مثارًا 
للإزعاج في العلاقات اليونانية ‏ التركية كما كانت في الماضي. 
العلاقات مع الولايات المتحدة: 

شهدت علاقات تركيا بالولايات المتحدة توترات خطيرة. 
ويرجع كثير من الصعوبات الحالية في العلاقات الأمريكية - التركية 
إلى حرب الخليج عام ١199١م.‏ وكما لاحظ إيان ليسر فإن حرب 
الخليج» في نظر الكثيرين من الأتراك» هي «المكان الذي ابتدأت 
منه المشاكل»”"2. لقد خلقت الحرب كيانًا كرديًا بحكم الواقع 
تحت الحماية الغربية على حدود تركيا الجنوبية» مثيرة بذلك 
مخاوف الأتراك من إمكان قيام دولة كردية مستقلة يومًا ما هناك. 

وقد زاد غزرٌ العراق بقيادة أمريكا من الصعوبات بين أنقرة 
واشنطن. لقد كانت القيادة التركية معارضة بقوة للغزو خشية أن 
يؤدي إلى اشتعال الاضطراب على حدود البلاد الجنوبية ويفاقم 
مشكلتها مع الأكراد. وفي أعقاب الغزو رأى الأتراك أسوأ مخاوفهم 
تتحقق» فقد تم تحطيم العراق من خلال العنف الطائفي المتزايدء 
في حين ازداد النفوذ الإيراني في المجالين المحلي والعراقي جميعًا . 
وأهم شيء من وجهة النظر التركية أن الغزو قد زاد الاحتمال في أن 


)١١‏ .املا لمضصميى ”بممتساءع عه وعناناوط-مع0 عط لهة ,عأة)5 لعائدتا عطا بلإعطمد1“ ,رعودعة مهل 
.2 .م ,2006 لل ,3 .316 ,48 
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تقوم في النهاية دولة كردية مستقلة على الحدود العراقية التركية» 
فتنشّط الضغوط الانفصالية على أكراد تركيا أنفسهم . 

وقرّى هذه المخاوف تجددٌ الهجمات الإرهابية التي يشنها 
حزب العمال الكردستاني من ملاجئ بشمال العراق. وقد طلبت 
أنقرة مرارًا من الولايات المتحدة معاونتها في القضاء على 
تهديدات حزب العمال الكردستاني. وإلى وقت قريب كانت 
الولايات المتحدة نافرة من اتخاذ أي عمل عسكري ضد حزب 
العمال الكردستاني أو إعطاء الضوء الأخضر للأتراك لشن ضربة 
عسكرية ضد ذلك الحزب رَهْبَةَ أن تقضي تلك الأعمالُ على 
الاستقرار في شمال العراق» الذي يتمتع باستقرار نسبي بالمقارنة 
مع بقية البلادء وتفتح جبهة جديدة في الصراع العراقي. 

وقد أدى نفور الولايات المتحدة في البداية من القيام 
بأعمال عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني إلى توترات خطيرة 
في العلاقات مع تركيا وأسهم في نمو مشاعر العداء في تركيا نحو 
الأمريكان منذ 5١70م.‏ ويعد الأتراك أقل الأوروبيين رضىّ عن 
الطريقة التي يتعامل بها الرئيس بوش في مجال السياسة الدولية» 
إذ لم يوافق على سياسته سوى 27 فقط منهمء في حين يبلغ 
المخالفون ./8١‏ كذلك توجد في تركيا أقوى المشاعر السلبية 
تجاه القيادة الأمريكية» إذ رأى 55/ من الأتراك المشتركين في 
استطلاع 7١٠٠م‏ أن القيادة الأمريكية «غير مرغوب فيها»2 . 


)١(‏ انظرة: 
1ملهن" القطوئرة14 لقمعء0 :.2.0آ ,م«ماأعستطعة/7 ,2006 معمللجخظ «رمكل جعفمه17 عناسمااهوجم 1 
.19 .م ,2006 ,ؤعأها5 لهانملا عط 
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ومع ذلك بدأت العلاقات في التحسن منذ زيارة أردوغان 
إلى واشنطن في نوفمبر ا5500م. ذلك أن الرئيس بوش قد وافق 
أثناء الزيارة على إمذاد تركيا ب«استخبارات جاهزة» ضد حزب 
العمال الكردستاني» ويبدو أنه أعطى أردوغان دعمًا لضربات 
جراحية محدودة ضد معسكرات الحزب في شمال العراق. وقد 
نفذت تركيا عدة ضربات عبر الحدود ضد الحزب» وبمساعدة 
الاستخبارات الأمريكية حسب التقارير» لكنها تجنبت أي اجتياح 
عسكري كبير في شمال العراق بنفس الحجم الذي كانت عليه 
اجتياحات السنوات الأولى من تسعينات القرن المنصرم . 
وتتوقف العلاقات في المستقبل مع الولايات المتحدة بقوة 
على طبيعة الدعم الذي ستقدمه إلى تركيا ضد حزب العمال 
الكردستاني. فبالنسبة لتركيا تعد قضية حزب العمال الكردستاني 
هي المحك الحقيقى لقيمة الشراكة الأمنية بين تركيا والولايات 
المتحدة: فإذا استمرت الولايات المتحدة في مساعدة تركيا على 
القضاء على حزب العمال الكردستاني» أو على الأقل: في 
تخفيف خطره تخفيفًا شديدّاء فإن العلاقات الأمريكية التركية 
يمكن أن تكتسب عزمًا إيجاببًا جديدًا . أما إذا ظهر أن التعاون 
لحي بر العمال الكردستاني مؤقت أو بدأ في التراخى 
فمن الممكن أن تتدهور تلك العلاقات» مما يؤدي إلى اضطراب 
أشد في منطقة تعج بالصراع فعلًا . 
وإلى جانب هذا ظهرت خلافات حول قضية دعم الديمقراطية 
في الشرق الأوسط. فبينما تمثل حكومة أردوغان نصيرًا قويّا لمزيد 


للخلا 


من الشفافية والديمقراطية في المنطقة فإن المسؤولين الأتراك, 
وبخاصة العسكرهء لم يكونوا مرتاحين تجاه محاولات الولايات 
المتحدة تصوير تركيا على أنها «نموذج» للدول الإسلامية في الشرق 
الأوسط. إذ يخشى العسكريون والمؤسسة السياسية العلمانية أن 
يؤدي الإلحاح على الشرق الأوسط إلى إضعاف هوية تركيا الغربية 
وتقوية دور الإسلام في المجتمع التركي . 


ويصر المسؤولون الأتراك على أن طريق تركيا إلى 
الديمقراطية ليس نموذجًا يمكن تطبيقه حرفيًا في أي مكان بالشرق 
الأوسط. إنهم» في الوقت الذي يقولون: إن تركيا يمكن أن تقوم 
بدور «الإلهام» أو المرجع للمجتمعات الإسلامية الأخرى. يلحون 
على أن البلاد الإسلامية في الشرق الأوسط عليها أن «تجد 
حلولها الخاصة لمشاكلها الخاصة» وأن تلك الحلول لا يمكن أن 
٠ 0‏ الها زفق 
تعرض من الخارج 2 . 


(1) في بيان شديد اللهجة صادر في أبريل 5١٠٠م‏ وموجهء فيما هو واضح. إلى 
الولايات المتحدة رفض رئيس الأركان حلمي أوزكوك رفضًا بانّا أن تكون تركيا 
نموذجًا للدول الإسلامية الأخرى» موضحًا أن «بعض الدوائر تحاول تصوير تركيا 
على أنها دولة إسلامية معتدلة يمكن أن تكون مثالا لدول إسلامية أخرى. ذلك أن 
تركيا ليست دولة إسلامية بل دولة علمانية ديمقراطية اشتراكية تتمسك بحكم القانون». 
وتعكس ملاحظات أوزكوك استياء العسكر الشديد من جهود الولايات المتحدة في 
تصوير تركيا كنموذج للدول الإسلامية الأخرى. انظر: 
”,لع لمه مما أعلبسا عامعاه0"0 5 ,21 أثجوف روصو[ ترائه2 اكاعاميذ1 *بطهنه؛ دكلله عامعلي0" 

.5 ,22 اتاجظ ,وسالاء2 عستعدجءولاار «عاساسه جر 


9) انظر: 
-اتدعاته 812411677 بأمعمدمعتحمظ امم علففنة8! ممتعمفط 2 مذ عام وثرعاسس؟““ ران© طماتسلطم 
.2-7 .وم ,2004 تعاصذيةة ,1 .550 ,15 701 ,براه اجمب0 
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وبالمئل تشكل قضية مذبحة الأرمن مصدرًا للخلاف بين أنقرة 
وواشنطن» إذ يسعى الأرمن ومناصروهم في الولايات المتحدة بين 
حين وآخر إلى إصدار قرار من الكونجرس يصنف المأساة التي 
وقعت بالشعب الأرمني في 1918 917١م‏ كاإيادة جماعية»؛ وهو 
ما رفضته تركيا. وفي خريف 7١٠1م‏ استطاعت إدارة بوش منع 
طرح القرار للتصويت» متجنبة بصعوبة شديدة أزمة حادة مع أنقرة. 
ومع هذا لم تمت قضية مذبحة الأرمن. ذلك أن الساعين لإصدار 
القرار» بتشجيع من نجاحهم الوشيك؛ يمكن أن يكثفوا جهودهم 
لضمان تمريره في المستقبل. وعلى هذا النحو فإن القضية يمكن أن 
تطفو ثانية فتكون مصدر شِقّاق في العلاقات الأمريكية التركية . 


العلاقات مع روسيا: 

أثناء الحرب الباردة توترت العلاقات مع موسكو جراء 
جهودها في توسيع قوتها ونفوذها في البحر المتوسط والشرق 
الأوسطء فضلا عن دعمها الخفي لحزب العمال الكردستاني. 
ورغم هذا فمنذ انتهاء الحرب الباردة تحسنت علاقات تركيا 
بروسيا تحسئًا ملحوظاء ولا سيما في المجال الاقتصادي. فروسيا 
هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا وأكبر ممونيها بالغاز الطبيعي. 
كما اتشرت أيضا بقوةٍ تجارة الشنطة» وساهمت مساهمة فعالة في 
الاقتصاد التركي. ْ 

وتشكل الطاقة دافعًا هامًا نحو ازدياد متانة العلاقات بين 
تركيا وروسياء إذ تستورد تركيا 78/ من غازها الطبيعى و١7/‏ من 

يذل 


بترولها من روسيا. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن 
المسؤولين الأتراك يشيرون إلى إمكان ارتفاع الرقم إلى /8١‏ في 
السنوات القادمة. كذلك فإن الاستثمار الروسي في تركياء 
وبالذات في مجال الطاقة والسياحة والاتصالات» قد ازداد على 
نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة. 

وقد بدأ التحسن في العلاقات مع موسكو قبل وصول 
العدالة والتنمية إلى السلطة بوقت طويل. ومع هذا فقد تسارع هذا 
التحسن في ظل حكومة أردوغان. ففي ديسمبر 5١٠٠م‏ أصبح 
الرئيس بوتين أول زعيم روسي يزور تركيا على مدار 77 عامًا. 
وقد توجت الزيارة ببيان مشترك عن «تعميق الصداقة والشراكة 
المتعددة الأبعاد» يشير إلى المدى الواسع الذي أحرزته المصالح 
المشتركة والثقة اجا و اندي العام الأخيرة. ومنذ 
ذلك الحين نشطت الاتفاقات السياسية والعسكرية رفيعة المستوى 
بين أنقرة وموسكو. 

ومع ذلك فإن نشوء حلف استراتيجي جاد بين تركيا وروسيا 
في المستقبل القريب يبدو بعيد الاحتمال جدًا. فالدولتان تتنافسان 
على اكتساب النفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز حيث لروسيا 
مصالح قوية ومطامح استعمارية جديدة هناك. كما أن إقامة 
تحالف مع روسيا تتطلب أن تقطع تركيا علاقاتها بأوروباء التي 
تبلغ تعاملاتها معها ما يزيد على /5٠‏ من تجارتها. وكذلك 
بالولايات المتحدة» التي تظل» رغم الخلافات الأخيرة» أهم 
حليف وشريك أمني لتركيا. 


العلاقات مع الشرق الأوسط: 

فى ظل حكم العدالة والتنمية شهدت السياسة التركية دينامية 
جديدة”""» فبعد عقود من السلبية والإهمال بدأت تركيا في الظهور 
كلاعب دبلوماسي هام في المنطقة. وقد أقامت أنقرة علاقات 
وثيقة مع إيران وسورية» اللتين كانت علاقتها بهما متوترة في 
سبعينات القرن الماضى وثمانيناته. وبالمثل تبنت موققًا أكثر ميلًا 
إلى الفلسطينيين في الصراع العربي الإسرائيلي» وهو ما أناخ بثقله 
على علاقاتها التقليدية بإسرائيل. 

ويشكّل هذا النشاط الجديد في الشرق الأوسط تحولًا هاما 
فى السياسة التركية الأخيرة التى؛ باستثناء فترة قصيرة فى 
خمسينات القرن الماضيء قد اتسمت بالحذر وتجتب الانهماك 
القوي في شؤون الشرق الأوسط. ورغم هذا فمنذ حرب الخليج 
في - 1941م وأزمات الشرق الأوسط تجذبها على نحو 
متزايد. فعلى سبيل المثال كانت هي الدولةً المضيّفة لمئات 
الآلاف من مهاجري أكراد العراق بعد حرب الخليج ولعمليات 
الولايات المتحدة فى فرض منطقة حظر الطيران في شمال 
العراق. 2 ٌش 

ولا يعني تركيز تركيا الأكبر على الشرق الأوسط أنها تدير 
ظهرها للغرب» إذ تبقى تركيا مشدودة بقوة إلى المؤسسات 


)١(‏ انظر: 
,86 أو[ مقطلا ب«ونممومع ”رافظ علق0تكة عط كمع رامعوتلعظ رمام“ رعطدعهة معطدعل5 ."1 
.103-114 .مم ,2007 ذكنتهداش رولسة ,4 .وال 
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الغربية» لا سيما حلف الناتو. كما أنه لا يعكس «أسلمةٌ» للسياسة 
الخارجية التركية مثلما يخشى بعض المراقبين (وإن كان هناك 
بالتأكيد عناصر في حزب العدالة والتنمية تحرك آراءهم الخاصة 
بالسياسة الخارجية الاعتبارات الدينية)» بل هو بالأحرى استجابة 
للتغييرات البنيوية في البيئة الأمنية التركية منذ نهاية الحرب الباردة 
قبل أي شىء. واليوم تواجه تركيا مجموعةً متنوعةً من التهديدات 
والتحديات أغلبها على حدودها الجنوبية. ومن هنا اضطرت تركيا 
إلى أن تزيد انتياهها للشرق الأوسط وتنهمك انهماكًا أكبر في 
الشؤون الشرق - أوسطية. 

ويقدّم لنا موقفُ أنقرة في الأزمة اللبنانية صيت عام 5١٠٠م‏ 
وخريقّه مثالا هاما على استعداد تركيا الأكبر للقيام بدور أنشط في 
الشرق الأوسط. وقد مثَّل إرسالُ حكومة أردوغان ألما من القوات 
المسلحة التركية للمشاركة في قوة الأمم المتحدة الخاصة بحفظ 
السلام في لبنان تغييرًا هاما في سياسة تركيا التقليدية التي كانت 
تتجنب التورط في شؤون الشرق الأوسطء وأثار جدلًا داخليًا 
ساخنًا. ومثل هذا التصرف ما كان ليخطر على البال قبل بضع 
سنوات. لقد خلق القرار انشقاقا علنيًا بين سيزرء الرئيس التركي 
آنذاك» وأردوغان. وقد عارض سيزر مشاركة تركيا في قوة الأمم 
المتحدة لحفظ السلام بحجة أنه «ليس من مسؤولية تركيا حماية 
المصالح الوطنية للآخرين». وعلى العكس رَأى أردوغان أن تركيا 
لا يمكنها أن تبقى «مجرد متفرج»» وأن أفضل طريقة لحماية 
مصالح تركيا القومية هي المشاركة في عملية حفظ السلام. 


مها 


وقد سلط الجدل المذكور بين سيزر وأردوغان الضوء على 
الفرق بين سياسة تركيا التقليدية القائمة على تجنب التورط الشديد 
0 أزمات الشرق الأوسط وبين الطريقة الأكثر فاعلية التي انتهجها 
أردوغان وعبد الله جول» وزير الخارجية آنذاك ثم رئيس 
الجمهورية حاليّاء إذ يريان أن التدخل في الشرق الأوسط عنصر 
أساسي في الدفع بالتطورات على حدودها نحو الاتجاهات 
المؤدية إلى ا التركية . 

كما ينعكس نشاط تركيا الجديد في الشرق الأوسط أيضًا 
في علاقات أنقرة المتزايدة مع إيران وسوريا. وفي السنوات 
الأخيرة ازداد تباعد سياسات الولايات المتحدة وتركيا تجاه إيران 
وسوريا. لقد كانت الولايات المتحدة تسعى إلى عزل الدولتين 
كلتيهما في حين وثقت تركيا علاقاتها بهما. وإذا كان هذا 
التقارب قد بدأ قبل انتخابات حزب العدالة والتنمية فقد أصبح 
أوضح أثناء تولي حزب العدالة والتنمية السلطة» وزاد التوتراتٍ 
مع واشنطن. 

وكانت القضية الكردية دافعًا نحو تكثيف العلاقات التركية 
مع كلا البلدين. ففي إيران وسورية أقليات كردية كبيرة» ولهما 
نفس المصلحة التركية في منع قيام دولة كردية مستقلة. وتشكل 
هذه المصلحة المشتركة باعثًا هاما لكلا البلدين لانتهاج تعاونٍ 
أوثقٌ مع أنقرة في الفترة الأخيرة. 

وتشكل الطاقة أيضًا عاملًا هاما في التقارب مع إيران» التي 
تمثل ثاني أكبر مزود لإيران بالغاز الطبيعي. وبينما بدأ التعاون 

كه 


الوثيق مع إيران في مجال الطاقة عام 14947١م‏ أثناء حكومة أربكان 
فقد تكئف هذا التعاون خلال ولاية أردوغان. ففي يوليه 01٠7م‏ 
وفّعت تركيا وإيران مذكرة تفاهم لنقل ٠١‏ بليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي الإيراني والتركماني إلى أوروبا. وشملت الصفقة 
بناء خطين منفصلين للأنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إيران 
وتركمانستان إلى أوروبا. وفوق هذا سوف تُمْئَح هيئة البترول 
التركية الحكومية ترخيصات لتطوير ثلاثة أجزاء مختلفة من حقل 
الغاز في جنوب إيران» وهو ما يقدر إجمالي احتياطيه القابل 
للإنتاج ب4١‏ تريليون متر مكعب”" . 


وقد انتقدت الولايات المتحدة الصفقة بقوة”'؟. ذلك أن 
واشنطن تعارض الاستثمار في إيران من جانب أي دولة ثالثة 
وتُؤْئْر نقل الغاز التركماني من خلال طرق لا تمر بإيران. إلا أن 
حكومة أردوغان تبدو مصممة على تنفيذ الصفقة. وحجتها أن 
تركيا بحاجة إلى تنويع مصارد طاقتها كيلا لا يكون اعتمادها على 
ممول واحد أكثر من اللازم. وفوق هذا فإن الصفقة تحظى بدعم 
محلي قويء كما أنها جزء من استراتيجية حكومة أردوغان لجعل 
تركيا محورًا لنقل الغاز القزويني إلى أوروبا. 


إلق .1ن , «متتصمكة8 برائم« مكديع ”رلوء12 رورعم8 ممنل ده مسمط عاعدظ 10 دعديقعم. برععلون1؟ 
7 ,16 اذتاهلاث ,157 .710 
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وتمثل طموحات إيران النووية مع هذا مصدرًا للقلق لدى 
أنقرة. ذلك أن تركيا لا تريد أن ترى إيران قوة نووية. ويقوم 
قلقها لا على الخوف من هجوم مباشر من إيران» بل على تأثير 
امتلاك إيران للسلاح النووي على التوازن العسكري ومخاطر 
انتشار الأسلحة النووية بالمنطقة. ويخشى المسؤولون الأتراك 
احتمال أن يكون لإيران المسلحة نوويًا تأثير مزعزع على منطقة 
الخليج يمكن أن يدفع إيران إلى اتخاذ تدابير مضادة لحماية أمنها 
القومي . 

كذلك تحسنت علاقات تركيا بسورية تحسنًا كبيرًا. وكما هو 
الحال مع إيران فقد بدأ التحسن قبل مجيء حزب العدالة والتنمية 
إلى السلطةء لكنه اكتسب عنفوانًا أكبر منذ ذلك الحين. ويقف 
وراء التقارب بين البلدين بوجه خاص قلقهما المشترك جراء 
التهديد الذي تشكله القومية الكردية. وكما هو الحال بالنسبة 
لتركيا تواجه سورية مشكلة داخلية مع الأقلية الكردية» التي بدت 
منها مؤشرات تململ متزايدة. وتشعر القيادة البعئثية حول الرئيس 
بشار الأسد بالقلق بسبب ما يمكن أن يؤدي إليه قيام حكومة 
كردية عفيّة الاقتصاد في شمال العراق من تنشيط الضغوط لتحسين 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية بين أكراد سورية وتشكيل تحدٌ ضد 
استقرار النظام. 

وبالمثل شهدت علاقات تركيا بإسرائيل تحولًا تحت حزب 
العدالة والتنمية. فقد توخت حكومة أردوغان سياسة أنشطء. في 
مناصرة القضية الفلسطينية» مما فعلت الحكومات السابقة عَليها: 
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وكان أردوغان صريحًا في انتقاده للسياسة الإسرائيلية في الضفة 
الغربية وفي غزة» واصمًا تصرفاتها بأنها لون من «إرهاب 
الدولة”2. كما انتقد أردوغان انتقادًا حادًا غزو إسرائيل للبنان 
ردًّا على هجوم حزب الله عبر الحدود. 

وفي ذات الوقت سعت حكومة أردوغان إلى إقامة علاقات 
أوئق مع حماس . وبعد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بعدة 
أسابيع استضافت في أنقرة وفدًا برئاسة خالد مشعل القيادي 
السياسي الحمساوي المتشدد المقيم بدمشق. وقد تمت الزيارة 
دون تشاور مع واشنطن أو القدسء وهو ما ضايق العاصمتين أيما 
مضايقة لأنها تضعف جهود الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية 
إلى عزل حماس ما لم ثُلَبّ طائفةٌ معينةٌ من الشروط منها قبول 
حق إسرائيل في البقاء”" . 

ومع هذا فإن التغير في السياسة التركية تجاه إسرائيل هو إلى حدٌ 
كبير تغير في النبرة والأسلوب . فبينما كان أردوغان أصرح في انتقاده 
إسرائيل من معظم القادة الترك السابقين فإن ذلك لم يؤثر تأثيرًا جادًا في 


 )١(‏ همهت برط فمعلمز بوعطرب1“ :2004 ,23 بيدك! ,عطمجط 136 ”,عطسي مذ عع وسوعل سملغممممره تاعهو1 
.004 ,30 نزه]/! ,عطمعط ع1 ””,اعهروآ 6غ وعنا عومعنمم ما لعاممدمىم أمم غساط ع جأممع]له. 


(؟) كثيرًا ما يشير المنتقدون إلى زيارة حماس كدليل على أن قلب العدالة والتنمية هو مع 
العالم الإسلامي. وتعكس الزيارة الاختلافات داخل الحكومة التركية فيما يتعلق 
بالكيفية التي يمكن التصرف بها حيال انتصار حماس . فقد رفضت وزارة الخارجية 
توجيه الدعوة لمشعل. ويبدو أن الدعوة قد أتت من جانب مستشار أردوغان للشؤون 
الخارجية أحمد دافوتوغ. وللاطلاع على رأي من يقول: إن الزيارة تمثل اللون 
الحقيقى لحزب العدالة والتنمية انظر: 


.2006 18 أكناجاناث ,عممعناطا أممسمل اععما3 أله'!! 71 ”عرقت هذ كاكتسولو1“ ,لإهام مهد تعدمق 
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جوهر العلاقة بين البلدين. فتحت السطح استمرء في هدوي التعاون 
في مجال الدفاع والاستخبارات» الذي يتولاه العسكر التركي» ولم 
تؤثر فيه تقريبًا النبرة العلنية الحادة التي تسود خطاب أنقرة . 

وأخيرًا سعت تركيا إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية 
المؤثرة» فتمت تقوية العلاقات مع المملكة العربية السعودية كما 
توضح ذلك زيارة الملك عبد الله إلى تركيا في أغسطس 5١٠٠م,‏ 
وهي أول زيارة من نوعها منذ 1٠‏ عامًا. وقد حاول البلدان 
كلاهما تنشيط عملية السلام بين العرب وإسرائيل» وكذلك احتواء 
قوة إيران الصاعدة. كما تمت تقوية العلاقات مع مصرء التي 
تشكل إحدى القوى الإقليمية. وهذا التعاون المكثف بين تركيا 
والمملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط بعكس الاعتراف 
المتنامي لدى القيادة التركية بأن الاستقرار على حدوه تركيا 
الجنوبية يتطلب تداخلًا نشطًا مع جيرانها الشرق ‏ أوسطيين 
ومشاركة أعمق في جهود السلام بالمنطقة. 

ومع هذا هناك عقبات هامة ثقافية وتاريخية تعوق حدوث 
تقوية بعيدة المدى لعلاقات تركيا بالدول الإسلامية. وكما لوحظ 
فإن مصالح تركيا الجغرافية لا تتسق مع طموحات إيران النووية 
واندفاعها للسيادة على المنطقة. وإلى جانب هذا فإن تركيا تنظر 
من عَلٍ إلى العرب في الوقت الذي لا ينسى العرب قرون الحكم 
الاستعماري تحت السيطرة العثمانية» ولا تفوتهم طموحات تركيا 
فى الشرق الأوسط. كما أن علاقات تركيا بإسرائيل تشكل أيضًا 
عقبة أمام تقارب بعيد المدى مع البلاد العربية في الشرق الأوسط. 


للا 


(لفصل (الساوس 
احتمالات المستقبل وتداعياته 


في السنوات القليلة الماضية ظهر حزب العدالة والتنمية 
بوصفه القوة السياسية المهيمنة في تركيا . . وفي ذات الوقت وجدناه 
يمر يتحول هام ؛ إذ تخلص من الخطاب المعادي للغرت الذي ااه 
لدى حزب الخلاص الوطني وحزب الرفاه» وتبئّى أجندة سياسية 
تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكامل المجتمعي الخربي 
أما إلى أي مدى يضرب هذا التحول ور رن 
وأي تأثير سوف يكون له على التطور السياسي لتركيا واتجاه 
سياستها الخارجية في المستقبل فهذا باب يبقى مفتوحًا . ذلك أن 
تركيا يمكن أن تتطور ر على عدة أنحاء مختلفة في العقد القادم. 
وفي هذا الفصل نتناول بالتحليل أربعة احتمالات مستقبلية ممكنه 
لتركيا وتداعياتها على سياسة الولايات المتحدة. 


إلى أين تتجه تركيا؟ احتمالات سياسية مستقبلية: 
السيناريو الأول: اتباع حزب العدالة والتنمية اتجاهًا معتدلًا نحو 
الاتحاد الأوروبي: 

فى هذا السيناريو سوف يشدد العدالة والتنمية من قبضته 


١ك‎ 


على السلطة وينتهج طريفًا معتدلًا غير سامح للدوافع الإسلامية في 
سياسته الداخلية والخارجية بإخراجه عن مساره مع الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن هناك بعضًا من التساهل تجاه القيود 
المفروضة على التعبير العلني عن النزعة الدينية وأن لدى المواطنين 
حيرًا أكبر للتعبير عن هويتهم الإسلامية على نحو أوضح.ء إلا أنه 
لا توجد محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية من خلال تقنين أبواب 
الفقه مثلًا . وفي الوقت نفسه هناك جهود تبر لتقليل دور العسكر 
السياسي. كذلك تسعى حكومة العدالة والتنمية لتخفيف القيود 
المفروضة على الأقليات الدينية. ونم مناقشة أكثر انفتاحًا حول 
بعض الموضوعات الشديدة الحساسية التي كان صعبًا على 
المجتمع التركي أن يتطرق إليها؛ كالمسألتين الكردية والأرمنية. 
وفي السياسة الخارجية ينتهج حزب العدالة والتنمية خظًا 
يميل أساسًا للاتحاد الأوروبي» وفي ذات الوقت يسعى لتوسيع 
علاقاته مع الشرق الأوسط. وما زال الاعتراض على عضوية 
تركيا للاتحاد الأوروبي قويًّا في بعض الدول الأساسية في 
الاتحادء إلا أن المفاوضات الخاصة بقبول تركيا مستمرة» مقدمة 
بذلك لحكومة حزب العدالة والتنمية موافقة دولية لأجندته الخاصة 
بالإصلاح السياسي الداخلي. ورغم ما لا يزال يعتري علاقة تركيا 
بالولايات المتحدة من فساد فإنها تتحسن مع تخفيض الولايات 
المتحدة قواتها في العراق وزيادتها للتعاون ضد حزب العمال 
الكردستاني. كما أن تركيا مستمرة في الحفاظ على علاقاتها 
الوثيقة مع إيران وسورية. 
ذل 


وحتى وقت مبكر من عام 4م كان يبدو أن هذا هو 
السيناريو الأكثر احتمالا. ومع هذا فإن اتهام العدالة والتنمية 
المقدّم من قِبَل الداعي العام للمحكمة الدستورية في مارس 
4م جعل ذلك الافتراض موضع تساؤل. فإذا انتهى الأمر 
بعدم إغلاق العدالة والتنمية وبقائه في السلطة فمن المحتمل أن 
يكون أكثر تحررًا في الضغط لتمرير الإجراءات التي يمكن النظر 
إليها بوصفها مغيّرةَ للتوازن العلماني ‏ الديني أو تدفع بالعلمانيين 
إلى محاولة أخرى لإزاحته عن الحكم . 
ومن المحتمل أن يستمر وجود أعضاء العدالة والتنمية 
وخريجي المدارس الدينية في الجهاز البيروقراطي الحكومي في 
الزيادة» ولا سيما في وزارتي الداخلية والتعليمء وإن كان حدوث 
هذا سوف يشهد بطنًا أكبر كثيرًا في قلاع الكماليين كوزارة 
الخارجية والدفاع مثلًا . وعلى المستوى المحلي فمن المحتمل أن 
تستمر بعض المجالس البلدية التي يديرها أعضاء في العدالة 
والتنمية في بذل الجهود لتسريب تصورهم للأخلاق الإسلامية 
داخل السياسة العامة في قضايا مثل القيود المفروضة على 
الكحول. 
على أن هناك حدودًا هيكلية للمدى الذي يمكن العدالة 
والتنمية الذهاب إليه في فتح الطريق أمام الإسلام إلى المجال 
العام. ذلك أن المؤسسة الكمالية لا تزال إلى حدّ بعيد موجودة 
لم تمسء وأية حكومة تتجاوز الخطوط التي تحدد الدور 
المسموح به للدين في مجال السياسة إنما تخاطر بزيادة التوترات 
أجل 


السياسية» وربما استفزت الجيش إلى التدخل. وبعيدًا عن القيود 
السياسية المفروضة على حرية العدالة والتنمية في التصرف من قبل 
العسكر والعناصر العلمانية في الجهاز البيروقراطي والقضاء 
ومؤسسة التعليم العالي هناك قوتان أخريان تدفعان إلى تحري 
طريق معتدل من جانب أية حكومة للعدالة والتنمية: الأول هو 
التراث الإسلامي التعددي المعتدل الذي ناقشناه في الفصل 
الغانى» إذ إن التفسيرات السلفية المتصلبة للإسلام لم تمد 
جذورها قط داخل قطاع ضخم من المواطنين الأتراك» كما ترينا 
استطلاعات الرأي العام أن هناك دعمًا ضثيلًا لقيام دولة إسلامية. 
إن أغلبية كبيرة من الترك» بما فيها أتراك متدينون» تعضد الدولة 
العلمانية . 

أما العامل الآخر الداعم لانتهاج طريق معتدل فهو أن تركيا 
مغروسة غرسًا في الغرب مؤسسائَيا واقتصاديًا واستراتيجيّاء وإلى 
حد كبير ثقافيًا. إنها عضو في حلف الناتوء وفي المجلس 
الأوروبي» وفي منظمة التعاون والتطور الاقتصادي» وفي منظمة 
الأمن والتعاون في أوروباء كما أنها مرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي. وفي العقدين الأخيرين تلاقت تركيا إلى حدٌّ كبير مع 
المعايير الأوروبية. صحيح أنه لا تزال هناك فجوات هامة» إلا 
أن الاتجاهات واضحة. ومعنى هذا أن السياسة الإسلامية في 
تركيا قد تأثرت بالسياق العالمي بدرجة أكبر بوجه عام من أية 
حالة فى أي مكان آخر. وبهذا المعنى فإن الحالة التركية تتميز عن 
معظم بقية الشرق الأوسط. 
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وهناك اعتبار أخير يتعلق بطبيعة حكم العدالة والتدمية في 
مدته الثانية. ذلك أن حكومة أردوغان الثانية سوف تكون قادرة. 
بشكل أفضل» على اتباع نهج ثابت إذا استطاعت المحافظة على 
الاستقرار الاقتصادي واستجابت للتحديات الأمنية في الجنوب 
الشرقي. 
لقد كانت حكومة أردوغان الأولى محظوظة من حيث إنها 
لم تواجه أية أزمات كبيرة» ومن ثم لم توضع إمكاناتها في إدارة 
الأزمات موضع الاختبار. ومع هذا فإن أزمة اقتصادية (هناك عجز 
شديد على نحو مزعج في الحسابات الجارية لبعض الوقت) أو 
تراجعًا كبيرًا في محادثات القبول في الاتحاد الأوروبى أو فشلد 
في التعامل م ارقف الأمني على الحدود الجتوبية الشرقية 
للبلاد- يمكنه أن يضعف بقوةٍ حكومة العدالة والتنمية ويقلل من 
حريتها في التصرف. 
فهذه الاعتبارات تدعم اتخاذ مسار معتدل في مجال السياسة 
الدينية في تركيةٍ ديمقراطيةٍ تتجه على نحو متزايد إلى العالمية. 
ومع هذا فمن الممكن أن تكون هناك نتائج أخرى أقل إيجابية في 
الحالة التركية. وفيا يلي سوف نقوم باختبار بديلين آخرين 
السيناريو الثاني: الأسلمة الزاحفة: 
في هذا السيناريو ينتهج العدالة والتنمية المعاد انتخابه أجندة 
إسلامية أكثر هجومًا. فمع السيطرة الكاملة على الفرعين الإداري 
مك١‏ 


والتشريعي للحكومة يكون حرب العدالة والتنمية قادرًا على تعيين 
المتيريك والقفناة ورؤساء الجامعات» بل إنه ليستطيع أيضا التأثير 
على قرار الموظفين في الجيش. وفي السياسة الخارجية يكثئف 
العدالة والتنمية علاقاته مع العالم الإسلامي» وبخاصة إيران 
وسورياء وينتهج موققًا مناصرًا للفلسطينيين أكثر صراحة» في 
الوقت الذي يخفف فيه من علاقاته مع إسرائيل. وحين يوابّه 
بمعارضة متزايدة في أوروبا ضد تقدمه لعضوية الاتحاد الأوروبي 
يعلق مفاوضات القبول ويتحول إلى أسلوب أربكان في العمل 
على تشكيل كتلة إسلامية منافسة. 
«الأسلمة الزاحفة» هو السيناريو المزعج لمعظم العلمانيين» 
الذين يخسَّؤن أن تكون لحزب العدالة والتنمية أجندة خفية لأسلمة 
المجتمع التركي وأن تتعرض قيادته لضغط من قاعدة الحزب كي 
يكونوا أكثر اقتحامًا في القضايا الاجتماعية. ومع ذلك فهذا 
السيناريوء في نظرنا» ضعيف الاحتمال لعدة أسباب: 
أولَا: سوف يؤدي إلى استقطاب أكبرء وسيكون من شأنه 
استفزاز الجيش للتدخل. ومع سيطرة العدالة والتنمية على الفرعين 
الإداري والتشريعي في الحكومة فمن المتوقع أن يصير الجيش 
أكثر يقظة من ذي قبل في مراقبة الأسلمة الزاحفة. 
وثانيّاء وكما لاحظنا سابقّاء فإن معظم الأتراك يؤيدون دولة 
علمانية ويعارضون قيام الدولة على أساس من الشريعة. ومن ثم 
لن يكون هناك دعم شعبي لأي مسار إسلامي صريح. 
لحدل 


وثالنًا: فإن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى هو 
عنصر جوهري في السياسة الخارجية للعدالة والتنمية» واظراح 
هذا الهدف سوف ينال من مكانة الحزب ومصداقيته. وبينما ازداد 
الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بآخرة فإن عضوية الاتحاد الأوروبي 
ما زال يدعمها نصف الشعب التركي تقريبًا . 


السيناريو الثالث: إغلاق القضاء لحزب العدالة والتنمية: 

في هذا السيناريو تغلق المحكمة الدستورية حزب العدالة 
والتنمية. لكن إغلاق الحزب لن يحل المشكلة» ويمكن أن يؤدي 
إلى تحميق الأحمة: وكما يوضح الأداء القوي للحزب في 
انتخابات يوليه ١١٠٠م‏ فإن الحزب يتمتع بدعم سياسي واسع 
بطول البلاد وعرضها. فإذا ما تم إغلاقه فمن المحتمل ببساطة أن 
يعود إلى الظهور تحت مسمى جديد كما حدث حين حُظِر حزبا 
الخلاص الوطني والرقاه. 

وسوف يمثل إغلاق العدالة والتدمية انتكاسة للتجربة التركية 
الخاصة بتعايش حزب إسلامي الجذور وديمقراطية علمانية.» وهو 
نموذج نتم مراقبته باهتمام في الشرق الأوسط. كما يمكن أيضًا 
أن يزيد من سخط الأكرادء إذ يتمتع العدالة والتنمية بدعم قوي 
بين السكان ذوي الأصل الكردي. ومن ثم فمن الممكن أن تواجه 
تركيا اضطرابًا متزايدًا وضغوطًا انفصالية متنامية بين المواطنين 
الأكراد. وأخيرًا فإن تطلعات تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» 
التي تواجه الآن عقبات كأداءء سوف تتعرض لمزيد من الأخطار. 


فذدلا 


السيناريو الرابع: التدخل العسكري: 

الاحتمال الرابع هو تصعيد التوترات الاجتماعية بحيث 
تؤدي إلى تدخل الجيش. ويمكن أن تقع مواجهة إذا أقدم حزب 
العدالة والتنمية على أعمال يرى الجيش أنها تتجاوز الخطوط 
الهامة. ولسيناريو التدخل شكلان: 

الأول: «انقلاب ناعم» يحرك فيه العسكر الضغط الشعبى 
على العدالة والتنمية بحيث يجبرونه في النهاية على الاستقالة. 

والثاني: تدخل عسكري مباشر يؤدي إلى الإزالة الإجبارية 
لحكومة العدالة والتنمية وحل الحزب. 

ويمكن القيام بانقلاب ناعم من خلال حكم من المحكمة 
الدستورية بحل العدالة والتنمية ومنع قياداته من ممارسة النشاط 
السياسي بحجة أنشطتهم المناهضة للعلمانية) وهو ما تم عمله 
ضد حزب الرفاه بزعامة أربكان. ويمكن أن يكون هذا هو 
الاتجاه الذي يمضي فيه حاليًًا القطاع العلمانى. وفي مارس 
4م صوتت المحكمة الدستورية بالإجماع على نظر القضية 
المرفوعة من قِبَل النائب العام لإغلاق حزب العدالة والتنمية 
لنشاطاته المعاكسة لمبادئ العلمانية. 

ومن غير المستبعد وقوع تدخل مباشر من الجيش» وبخاصة 
إذا ما بدأ العدالة والتنمية بالدفع بأجندة إسلامية أجرأء إلا أن 
ذلك أمر ضعيف الاحتمال» ولن يحدث إلا كَحَلَّ أخير بعد 
استنفاد الجيش كل الخيارات الأخرى. لقد عَقِلَ الجيشٌ نتيجة 
تدخلاته المباشرة السابقة» ولم يعد كثير التحمس للحكم على 
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نحو مباشر. وفي السنوات الأخيرة صار يفضل الاعتماد على 
الطرق غير المباشرة في تحقيق أهدافه. 

وفوق ذلك فإن تعبئة المجتمع ضد الحكومة؛ كما هو الحال 
حين عزل بالقوة أربكان في //1941م, سوف يكون أصعب كثيرًا 
مع العدالة والتنمية. ذلك أن العدالة والتنمية قد نجح في 
الانتخابات نجاحًا مذهلًا بحصوله على 47/ من الأصوات. 

فعلى العكس من حزب الرفاه برئاسة أربكان» الذي حصل 
على 7/7١‏ من الأصوات ليس إلاء يحظى العدالة والتنمية بدعم 
شعبي واسع. وعلى هذا لا يستطيع الجيش الاعتماد على دعم 
شعبي قوي للقيام بعمل ضد حكومة العدالة والتنمية. 

ويؤكد هذه النقطةً ردُ الفعل الشعبي القوي تجاه «مذكرة 
منتصف الليل» في ١7‏ أبريل 1١٠٠م‏ بما فيها من تهديد خفي 
بالتدخل العسكربي. ويشكل الانتصار الكاسح للعدالة والتنمية 
صفعة مباشرة على وجه العسكرء إذ بدلا من حشد الشعب ضد 
العدالة والتنمية كما كانت النية متجهة فإن المذكرة قد زادت فى 
الواقع من دعمه له. ومن غير المحتمل أن تفوت هله الحقيقةٌ 
الجيش دون الاستفادة منهاء ومن الممكن أن تجعله أكثر احتراسًا 
فلا يحاول صراحة تعبئة المعارضة ضد العدالة والتنمية. 


تداعيات تخص الولايات المتحدة: 


أثمر ظهور حزب العدالة والتنمية ودور الإسلام السياسي في 
تركيا عدة تداعيات عريضة بالنسبة للولايات المتحدة. 


حل 


أول هذه التداعيات ذو صلة بطبيعة الإسلام السياسي في 
تركياء إذ إن الإسلام التركي أكثر اعتدالا وتعددية من الإسلام في 
أي مكان بالشرق الأوسط. إن لتركيا تاريحًا طويلًا في العمل 
على صهر الإسلام مع التغريب منذ الحقبة العثمانية. وهذا مما 
يميزها عن الدول الإسلامية الأخرى في الشرق الأوسطء ويعزز 
الفرص في أن تكون قادرة على تجنب الانشطارات والتمزقات 
وألوان العنف الحادة» التي تطبع عملية التحديث السياسي في 
الدول الأخرى بالشرق الأوسط. 

وثانيًا: فإن ظهور الإسلام السياسي في تركيا (أو بالأحرى: 
ظهور السياسة التي تستنير بالإسلام) هو إلى حد كبير رد فعل 
لعوامل داخلية» وبخاصة اتباع النهج الديمقراطي وتحويل المجتمع 
التركي اجتماعيًا واقتصاديًا على مدار بضعة العقود الماضية. أما 
العوامل الخارجية فأدت دورًا ثانويًًا وتابعًا. وهو أيضًا ما يؤكد 
«استثنائية» تركيا ويميز بينها وبين الدول الإسلامية الأخرى في 
الشرق الأوسط. 

وهذا أمر مهم لأنه يتجه إلى لب المسألة الخاصة بمدى 
اتساق الإسلام والديمقراطية. ذلك أن قدرة حزب ذي جذور 
إسلامية على العمل داخل إطار نظام علماني ديمقراطي مع 
احترامه للحدود الفاصلة بين الدين والدولة سوف يثبت خطأ القول 
بأنه من غير الممكن التوفيق بين الإسلام والديمقراطية العلمانية 
الحديثة. ولكن إذا ما أخفقت التجربة فمن الممكن أن يؤدي ذلك 
إلى استقطاب أكبر يزيد من تقليص الأرضية المتوسطة التي 

غ08 


يحتاجها بناء الحاجز الإسلامي المعتدل لتحجيم انتشار الإسلام 
الراديكالي. 

ومع هذا فلا بد أن يكون صناع السياسة حذرين في 
تصويرهم لتركيا على أنها «نموذج يُحْتَذَى؛ في الشرق الأوسط. 
فهذه الفكرة تسبب الإزعاج لكثير من الأتراك؛ لا سيما العلمانيون 
والعسكر؛ لأنهم يشعرون أنها تقرّب تركيا سياسيًا إلى الشرق 
الأوسطء وتُضْعِف هويتها”'". وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يخسَّوْن 
أن تُقَرَيَ الإسلام السياسي وتقضي على مبدأ العلمانية على المدى 
الطويل. ودواعي هذا القلق قوية بوجه خاص داخل الجيش. 

وثالمًا: من التبسيط الزائد النظر إلى التوترات السياسية 
الحالية بوصفها صراعًا بين «الإسلاميين» و«العلمانيين». إنها 
بالأحرى جزء من صراع على السلطة بين القطاعات السياسية التي 
ظهرت مؤخرًا والنخبة العلمانية» صراع بين «الطرف» و«المركز» له 
جذوره العميقة في التاريخ العثمانى والتركي الحديث. لقد فتح 
تحويل المجتمع التركي إلى الديمقراطية منذ منتصف ثمانينات 
القرن الماضى الساحة السياسية للقوى التي كانت قد استْبِعدَت من 
العمل السياسي (بما في ذلك الإسلاميون) كي تنظم رؤاها وتدعو 
إليها . 

ورابعًا: بينما يتمتع العدالة والتنمية بجذور إسلامية نراه 
يحظى بدعم سياسي واسع يتعالى على الفروق الدينية والطبقية 


 )١(‏ -من! للقطسسما! مممء0 :.).<ا1 ,ممع منطعة إن ,2006 عوصتلجظ رمك بعفدء+1 عذاجعاتموهه27 عمو 
.19 .م ,2006 ,قعتهاة لمائمتآ عط مك 


فين 


والإقليمية. وقد مكنته شبكاته الاجتماعية المنتشرة وآلته الحزبية 
الفعالة بعلاقاتها بالدوائر الانتخابية المحلية من الحصول على دعم 
قوي بين الفقراء والمهمشينء ومنهم كثير من المتدينين 
والمحافظين اجتماعيّاء الذين يشكلون طائفة متزايدة من المواطنين 
الأتراك الحضريين. وفي ذات الوقت فإن سياساته الاقتصادية التي 
تقوم على حرية السوق تجذب الطبقات صاحبة المشاريع في 
الأناضول» وهم الذين يطلق عليهم: «نمور الأناضول»» وتتميز 
بالمحافظة الاجتماعية مع الاندماج في الاقتصاد العالمى. 

كذلك تعجب سياسات حزب العدالة والتئمية الاقتصادية 
القائمة على حرية السوق كثيرًا من رجال الأعمال العلمانيين في 
المدن الكبرى» الذين يشدهم دعمه عضوية تركيا في الاتحاد 
الأوروبي. وأخيرًا فإن دعم العدالة والتنمية للإصلاح الديمقراطي 
وشناشته المتسامحة تجاه الأقليات قد مكناه من الحصول على 
دعم كثير من الأكراد والعلويين والأرمن. باختصار يتمتع حزب 
العدالة والتنمية بدعم اجتماعي واسعء إذ هو ليس حزبًا دينيًا ضيق 
القاعدة. 

وخامسًا: فإن العدالة والتنمية في العقد الماضي قد مر 
بتحول أيديولوجي هام؛ إذ هجر خطابه المعادي للغرب الذي كان 
يستعمله الحزيان السابقان: الخلاص الوطني والرفاه» واتبع خطايًا 
يؤكد قيما تتسق مع قيم المجتمعات الغربية. وكان هذا التحول 
ظاهرًا في دعم العدالة والتنمية لجهود تركيا في إحراز عضوية 
الاتحاد الأوروبي. 

فل 


وقد أثمر هذا التحول إعادة اصطفاف هامة فى السياسة 
التركية. ففي الماضي كان الكماليون هم الداعمين الأساسيين 
لقيام علاقات حميمة مع الغرب والاندماج فيه. ومع هذا ففي 
السنوات الأخيرة اتخذ العدالة والتنمية هذا الموقف بوتيرة 
متصاعدة نتيجةً لتمسكه بمعايير الاتحاد الأوروبي. ومما يبعث 
على السخرية أنه في الوقت الذي كان العدالة والتنمية ماضيًا في 
القيام بإصلاحات يراد بها تحقيق التوافق التركي مع معايير 
الاتحاد الأوروبي ونظمه فإن بعض القطاعات في المؤسسة 
الكمالية والجيش بدأت تشعر بالقلق من احتمال أن تهدد عضوية 
الاتحاد الأوروبي وزيادة الديمقراطية المجتمعٌ التركي ودَوْرَها 
السياسي أيضًا. 

إن اتهام العدالة والتنمية يضع الولايات المتحدة أمام مشكلة 
صعبة» فهى تراهن بقوة على تركيةٍ ديمقراطية مستقرة» وبعيدًا عن 
مصالحها في تركيا على نجاح نموذج سياسي يظهر التعايش بين 
حزب سياسي حاكم ذي جذور إسلامية وديمقراطية علمانية. أما 
وجود تركية مضطربةٍ حطمها انقسام داخلي فسوف يزيد الصعوبة 
على أمريكا في نشر الاستقرار في العراق ودعم الاستقرار المحلي 
في الخليج الفارسي وحوله. علق هذا ينبغي أن تؤكد الولايات 
المتحدة دعمها القويّ للديمقراطية التركية. وسوف يكون الأسلوب 
الذي تنتهجه الولايات المتحدة أكثر فعالية إذا تم بالتنسيق مع 
الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين. ورغم هذا فإن الولايات 
المتحدة؛ في تطويرها لموقفهاء بحاجة إلى تخفيف وقع خطواتها 

يفن 


كيلا يثير التدخل المتصوّر في شؤون تركيا الداخلية رد فعل وطئيًا 
مضادًا . 1 

ومع ذلك تبقى احتمالات حصول تركيا على عضوية الاتحاد 
الأوروبي أمرًا غير مؤكد. وبينما تدعم مفوضية الاتحاد الأوروبي 
استمرار المفاوضات حول قبول تركيا في الاتحاد تزداد المعارضة 
فى أوروبا لعضوية تركيا بناء على أسباب ثقافية وسياسية. وفي 
ذات الوقت يتنامى في عالقا قت الاتيعاد. االلوروض 
والانصرافٌ عن التفكير في عضويته. إلا أن طول سعي أردوغان 
في ذلك السبيل يمنعه من سحب تركيا لطلب العضوية على نحو 
صريح. وعلى هذا فمن المحتمل أن تمضي مفاوضات العضوية 
انطلاقًا من القصور الذاتى لا من التحمس من الجانب الأوروبي. 

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في الاتحاد 
الأوروبي فإن لها دخلا في الكيفية التي ينبغي أن تُتَتَاوَل بها مسألة 
العضوية. وسوف يقوي اندماج تركيا في الاتحاد الأوروبي 
الاتحادَ نفسّه ويكون تكذييًا للزعم بأن الغرب» وبخاصة أوروياء 
يعادي بطبيعته المسلمين. ومن الممكن أن يكون لهذا تأثير صحى 
على علاقات الغرب بالعالم الإسلامي. ولا شك أن تركية 
ديمقراطيةٌ معتدلةً سوف تكون جسرًا هاما إلى الشرق الأوسط. 
ومع ذلك فإن رفض ترشح تركيا للاتحاد الأوروبي يمكن أن يثير 
رد فعل عدائيًا ضد الغرب مقويًا بذلك تلك القوى التركية التي 
تريد إضعاف علاقات البلاد بالغرب. ومثل هذا التطور لا يصب 
في صالح الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة. 

فل 


ويمثل اندماج دولة في حجم تركيا /١(‏ مليون نسمة) 
بمناطقها الكبيرة غير المتطورة وبتقاليدها الثقافية والدينية الشديدة 
الاختلاف تحديّا كؤودّاء وخاصة في الوقت الذي يواجه فيه 
الاتحاد الأوروبي أجندة رهيبة للإصلاح وإعادة البناء الداخلي. 
ومراعاة للحساسية الخاصة بعضوية تركيا داخل أوروبا ينبغي أن 
تدعم الولايات المتحدة لعضوية تركيا من وراء ستار وتتجنب 
الضغط الصريح. ومن الممكن أن يغضب هذا الأمر الدول 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي» بل ويضر فرص تركيا في نيل 
العضوية. 

وفى الوقت نفسه تحتاج واشنطن للاطمئنان إلى أن عضوية 
تركيا في الاتحاد الأوروبي سوف تكون ذات تأثير على طبيعة 
وسمة العلاقة الأمريكية ‏ التركية في المدى البعيد. وبينما تظل 
أنقرة في حاجة إلى علاقات أمنية قوية مع الولايات المتحدة فإن 
الزعماء الأتراك سيولون وجوههم في تزايد نحو بروكسل أكثر من 
التفاتهم جهة واشنطن في كثير من القضايا. ونتيجة لهذا من 
المحتمل أن «تتأؤْرَب» السياسة الخارجية التركية مع مرور الوقت. 
السياسة الخارجية والعلاقات الثنائية : 

من المحتمل أن يظل الشرق الأوسط قضية حساسة في 
العلاقات الأمريكية التركية الثنائية. ومن المحتمل أيضًا أن تجعل 
تركيا مصالححها المتزايدةً في الشرق الأوسط حذرةً في السماح 
للولايات المتحدة باستعمال تسهيلاتها العسكرية للطوارئ في 

1١ا/ه‎ 


الشرق الأوسط والخليج؛ اللّهُمّ إلا حين يتضح أن تلك العمليات 
هي في صالح تركيا. وعلى هذا لا تستطيع الولايات المتحدة 
الاعتماد على قدرتها على استعمال القواعد التركية في عمليات 
الشرق الأوسط. وهذا يستدعي تنويعًا في اختيارات أمريكا 
الخاصة بنشاطها في الشرق الأوسطء تلك الاختيارات التي من 
شأنها أن تقدم بدائل للقاعدة الجوية في إنسرليك إذا ما زادت 
تركيا من قيودها على استعمال الولايات المتحدة لها أو 
للتسهيلات التركية الأخرى. 

ويمكن أيضًا أن يتسبب الاقتراح الخاص بالإبادة الجماعية 
للأرمنء الذي يُظرَّح دوريا في الكونجرس الأمريكي» في توتير 
العلاقات مع أنقرة. وفي 1١٠7م‏ نجحت إدارة بوش في وضع 
الاقتراح (118-106) على الرف في آخر لحظة» متجنبة بالكاد أزمة 
خطيرة مع أنقرة. ومع هذا فمن المحتمل أن يعاد طرح الاقتراح 
في المستقبل وأن يظل مصدرًا محتملا للخلاف. وإذا تم تمرير 
الاقتراح فمن الممكن أن تقع الحكومة التركية تحت ضغط داخلي 
للقيام بعمل انتقامي» ويحتمل أن يكون هذا العمل هو منع 
الولايات المتحدة من استخدام قاعدة إنجليك وغيرها من 
التسهيلات التركية. 

وتعد القضية الخاصة بالمسؤولية عن قتل ما لا يحصى من 
الأرمن في 1915-11916م قضية سياسية وأخلاقية هامة. ولكنْ 
من الأفضل تركها للمؤرخين. أما تمرير اقتراح الإبادة الجماعية 
فلن يسهم بشيء في تقوية التفاهم التركي الأمريكي. على العكس 


هنا 


سوف يدفع إلى رد فعل وطني عنيف في تركياء وسوف يجعل 
المصالحة أصعبء» محدثًا في ذات الوقت ضررًا كامنًا كبيرًا فى 
العلاقات الأمريكية التركية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تعاوق 
أوثق للمساعدة فى في استقرار العراق والشرق الأوسط الكبير. وعلى 
هذا فإن القسم التنفيذي في الحكومة الأمريكية سوف يكون بحاجة 
إلى العمل عن قرب مع زعماء الكونجرس لمنع القضية من تسميم 
العلاقات مع أنقرة. 


حزب العمال الكردستاني والقضية الكردية: 

تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى التعامل بتصميم أكبر مع 
الهجمات الإرهابية التي يشنها حزب العمال الكزدبعائق غلئ 
الأراضى التركية. وبالنسبة لتركيا تمثل قضية حزب العمال 
الكردستاني اختبارًا لقيمة الشراكة الأمنية بينها وبين الولايات 
المتحدة. ويشكل نفور الولايات المتحدة من مساعدة تركيا على 
مواجهة هذه القضية على نحو أصرح السبب الرئيسي للتوترات 
الحالية في العلاقات مع أنقرة والارتفاع الدرامي في شعور العداء 
نحو أمريكا منذ 4١0٠5م.‏ 

وقد ساعدت زيادة التعاون العسكري والمخابراتي الوثيق مع 
أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني منذل زيارة أردوغان لواشنطن 
في نوفمبر 07٠7م‏ على تخفيف التوجس والتوتر في العلاقات 
الثنائية اللذين نشآ منذ غزو العراق» وإلى حدٌّ كبير نتيجةً له أيضًا . 
لكنها بحاجة إلى أن تتلوها خطوات أخرى ملموسة. فعلى وجه 

يفن 


الخصوص تحتاج الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغط أكبر على 
الحكومة المحلية الكردية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب 
العمال الكردستاني وإيقاف الدعم السياسي له. 

ومع هذا لا يمكن القضاء ء على تهديد حزب العمال 
الكردستاني بالوسائل العسكرية وحدهاء إذ بينما يشكل وجود 
برنامج صارم لمحاربة الإرهاب عنصرًا هامًا في استراتيجية طويلة 
الأجل لهزيمة حزب العمال الكردستاني يجب أن يتضافر معها 
إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تواجه الأسباب الجذرية 
لشكاوى الأكراد. 

وفوق ذلك ينبغي أن تشجع الولايات المتحدة تركيا على 
الدخول في حوار مباشر مع زعماء الحكومة المحلية الكردية في 
شمال العراق. والواقع أنه لا يمكن أن يكون استقرارٌ على حدود 
تركيا الجنوبية على المدى البعيد دون التفاهم مع الحكومة المحلية 
الكردية. وليس معنى هذا أنه يجب على تركيا الاعتراف بدولة 
كردية مستقلة» بل معناه أنها بحاجة إلى إيجاد طريقة عمل مع 
الحكومة المحلية الكردية» التي لا غنى عن تعاونها في التخفيف 
من تهديد حزب العمال الكردستاني. 
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حهمآ .له 220 ,برمع1عي 1 م8400 [ه وعدعع 707 7716 ,لكقصرو8 ,متوعط 
68 رووعرط بواتووء عتمتا لعه0:1 :صمل 

.9 رووععط مس0 عط عاته ما بجع11 ,عله !4 ,لععلهة ,معمدكة 

مددهةءه1آ تلتطمماكآ ,جمالوعزه8 متمق لتك زمواء/ء نط4 ,سمتزعو تلآ بموءج 
,2003 ,اله شوج 

وعلة1 عمتأامتمط © بعللقط© ععاءط ,لعمهعظ الزمعطك ,اممف بدقوط3] 
12010 لله ,تعووع] .0 مة1آ بلهآ عتااهه علتمومةء]1 ./[ا عرملمعط1 
متلمع :ذا ,وعندهكلة مكمةك ,9/1 ترق 170-14 «تاكياة 716 ,تعلقط1 
.4 ,"1خ -11-246 ,هه :0م001 

بجع 11 بأمسدمن م37 ع +0 بلع موء3 116 «سجمأكة اععنلهطه!© ,عع نحتا0 ,نوه1]1 
6 رووعء واأوععتتملآ وتطسبسنام0 علرملا 

همه 5م03 علمدةء1 تمه0همآ ,نبرمع 1 وز ومزاجوط أمء ةازاوم ,لامعدظ ,متطسخر 
002 ,.10] لاقم سمدم 

بوء نزام« اعم[ دز ترمعاعة1 ,ل.قلن) أعوتمن1 امصسعع1 امه ,829 بمتطتير 
ععممعن8ه عصوموآ :0 بععلايده80 ,«ءسومط إودمنوء م /إبتاط جاراع 17767 انل 
رومع طعتاطيط 

بمعلعآ ,رععامة1 جز لسعدرمماءدء 1 أوءةاثامط سه مهماعط ,متفممظ بعلدءعمه1 
1 ,انظ .1 .8 :ملم ةاءعطاءلة عطل" 

:6بتع ه211 /0 منمعه 44 ,(.كلة) قصنهت1ل1/ا عوممطماة لهة تاذة بهدلا 
.2000 ,متقغاصتاه1 عط1 ذلا بجداعتة 1 ,ماق طماايتطاء]1 

و7 جز يتاك 4 «مرعع/ م1 د ونمو دة!: ه84 عنتجداك1 .8 مدعل ,عاتط 10 
دمع متطعد /لا 1و تور لزهلا نهآ همه علتتلدء5 ,دعتنتامط عوايته 
2 برووععط 

دمو معنا نجه اصعامة اوعاجة1 ,ماتومم85 .آ معطو لسة ,ممكلد]ط .8/1 ,متاحوطا 


-نهتآ عودعدعز5 :1719 رعودع هزم لمعنه 84 ج01 176 «علهاى ععانت 
.0 ,رووععط 17أومع 


ليلا 


5كعة لسة روعاعنادة ,مطمدععمم710 


:8 ,28 لاتقتصاءع1 أن حك .2001 ,14 أكتوتخ ,جم رومءط نبجو« ع1إر 
لساط.عسسةعع هعم راعدم رطدتاومء رعا.عده. تامهم علة.عه//:ماغط 
8 فكقعا عم ترعمعط1 جندءآ 76 7 لهممك1 مل لإمفسلة" بممعارعد روم للم 
.7 ,26 اتدرة ,امقر رتممافوط 
01 عقنتصرع-7ة لهه وءن5نه علطم" تالت1 لاتصعط صذ لعاك ,متاح طدظ ,العام 
أمتمع7آ لمة عمتومماعع عتسماك1 1ه دعسسدامء م1 :قاممطء5 رهط عستفصر 
أمعقناوط :خ[ لطم "رععطادت لتتحك طم اميك عه ممناءيساممهم © عط مذ 
.9 نع طمرع 810 ,2 ,22 .أو لا ,سعتدع] «رهوماممهسطتجف امومط هجم 
:8 ,29 لإتقتصطءع 2 ]0 وم 
53 201 0111م 0120.3 05 ط جه . واب :صاغط 
نراقهط2 اعااعية1 "رمأمتصواة1 لع والإعط مد أعه81" ,15 ]مك8 ,اموام 
:2008 1 طععة]8 أه كعة .2007 ,19 نإآنا1 ,كسمت 
0 - عم ممع اع ناعة بها طرمء. دبعم وات ل طمن لهت . ووو /تصاقخط 
"عاب دعن :105 قتطهاد متطوده»؟ 6ه عكتامط ده وماولعل انوج وزبه] 4 
:8 ,28 لاكقناكداء "1 01 حظ .20017 ,22 عصنال ,مم2 5أجره10 
-نإهاء0 ح- 4 جه لهاع زجاء 2-5 رمع . هق رهج 5 0023 . بو بوي / :ماعط 
7 -ح- علمنا! 
لالتاك ,همك 5'نره204 "رقههتقاءع0 [هدل تعتلمز ده لعموط عاوب وزبو[م" 
7 ,18 
مذ ممأودئمهك عقنهةن) عله قسمرون دعمعره8 لمم[ أكمتهوة كممتاوع116م " 
طععوكة ]1ه حى .2006 ,1-7 طعمقا/8! ,وسولة برعطاعة1 ,جاخ ]كن "بوعقطممة 
:8 ,1 
8 - (1آ07001171181[1_1اه.ععدم : علاععمة/ كنا . 30 تكته. بلاس // :ماغط 
"رقمتطعلوى ك3ء2 22096206215 عنصنةأو] وبها عفعط1" ,عل ,.نآ عطمق بمعللم 
.7 ,22 مدال ركع ادموع1 تامطنة0ت لهممنئه1! ,عنامطاه0 كعمف18 1اخهر 
:5 ,1 طععمة81 1ه وم 
38 إعل0ممإع:ه.علدع يعم :ماخط 
.2007 ,26 لمتكجط ,ادكه "مأعاموه ”1211 7 لهممكا معلم تامهم مقسلق" 
.2003 ,9 عم هاء0 ,اعنرة ماك ",لمامذ عق نا ناءعصرء 025002 61" ,01/4 ,ناج نمسم 


:02260100 عطا غ3 دعتاتله5 قندولعناع8 عمتمتهقام:8" بورلمظ بمقعمام 
.187-09 .5 ,2005 عسداط ,2 .110 ,6 .أولا ,دمويى (عطسمر1 "موصعم 


اما 


عط 0غ أدعكط1-ملمءة2 ق :وعلعن1 04 طماللةطمنة" بلممشك. .10 قلقم 
.06 لم1 ,2 .716 ,1701.7 ,كعنوياى اعا2 "لععلع0 عملنامعه 
وعم ''رههتأعنسأفهمعع 2 :ودعآ لدمزء8 وسللاه84" ,دتلمأمتقة بسمتلرم 
.7 متصعناتتة ,12 .210 ,انتطههاك1 ,ممق] 
0 عتتمنظ عط لمة كممتهاء1 ممعتععسة- طكتلعن1" ,معل001 بمفصسوة 
7 مصصتتطنتخ ,12 .110 ملنتطسماك1 ,ممالاآ معط ",و12 
-77 قزم ممه وع ع1 :متطكفمعءء؟ عمتوعسظ8 مذ" بممطزة0 بأاعد8 
.07 ,3 .710 ,9 .آهل" ,درم م1 الوا 
كنآ هذ سكن نامع علومعس8 6ه عدنظ عط وستلمءء12" بأعصطءك]8 ,توطهلجد8 
.7 ,4 .ه71 ,7701.9 ,رمعام1 اتلجزعدة "لاما 
حدر زه امامل "رعنها5 "عهمنة' 2 آأه كعامعنه5 ع15" ,.ل سعط ,زعاتدظ 
.00 اله" ,2 .210 ,54 أ0 لا ,عملت زرف له10ه 1م16 
عه دمنغتاط م20 الإاتستصصمه© وعلان0 طقتلستطاء8 عط1" ,عتلاط بممعاودظ 
"7برعطسة هذ لعو مصطط ذه ممتتهل تادقمه0 غطا 0غ عمأمعيوظ 
.5 عطقء 7101 ,6 .710 ,41 .701 ,كم هلاي #معاممطظ 
007 ,27 اموه ,لمعلن مم تلععطتاز متعمععل نصداذا وء8" 
5ه وخ .2060لمنا "بمةده© 8530 لنتسصطة81 .27 كمعط أه بطمومع م8" 
:5 ,28 بمسقدماء*1 
لمغط .عع م نوهل 8 رسرمه. صسرة. طمع 219102 ضع طاعتطكت تمدع //:ماغط 
لبج علمة8 لمعنوع© بوع381 2 عمط طععةء5 ع1 :تزععامنك1" ,سععوهة بلعراظ 
:08 ,28 سطع 1و كط .2006 ,29 طعمدآلآ ,اطواحمط أهؤه/© "جمدي 
مصغط. 12936نهاء جاع لامع جمس 2ع بجنا ءعووعء ط صم غطو تكستلوطاماع. بوجو //طاغط 
-بمطء زه قى .2003 ,30 لإكقناطةل رتعمعء2 معمء1 جنصع] "رعنستكا عذظ" 
للم سرون 
.-11541ن 1 ناع]1 ع نرمععاهعا مده علضععذ جاع ده. تتعمع ا متمعل. سبو« //ماخط 
8 15 كأمعدرم مم0 ععتلة تاناعم 10 بوعع دناه وصقاتل84" بامععملل! ,لسفامظ 
2007 ,24 نزلدة ,عمسة1 امتع سمط "رلامم أه دنحم 
رتوعع| 1 أناعةى1 "و8 علخ علتاعتعمآ أه وعقنتامط عط1"' يمتاءة ,عساقظ 
7 ,3 .0ل8 ,9 .1ه7 
طع”! بإووط ورم متايه 776 ",وبوملهطه عط كه غنده" ,سعوتتتاط-طصرهط م" 
.6 ,20 عملم 
معد الفط 6 ,لإأتموادممم0 مغ موهعتتقط درو" رسناعكة ,لقممظ 
.2007 صسطتدة ,12 .810 ,انتطهمأك1 ,مم1 مبموضعم "يستقعة 
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أكهط ©/84104 "لزع كنا هذ سم6اأقصسصمطع18 عنتصسدا؟1 مق" رتسطامة ,تعموم8ر 
.2004 كمكرم5 ,1 .710 ,21 .01لا ,نوناوطم 
ين 4 | 2 1012 ,ه10أن )5م00 ره طكلة دمعه]؟ الممعلتترنم”" 
-206 ,182 عناة5] ,4 .01( ,071 اهمضه[ ورصرهاكعصيول 11:6 'رماتج هللا باتو 
7 ,2 معطم 
12101 (ععمع اوقل ععسداممع8 211 معطا مون" ,رعهه5 ,إقام مم03 
لاكقتوجاء ”1 01 عش .20017 ععتمة7؟ ,براعءاجهه0 أكمظ 801046 ''رامعوساوعجه 
:8 ,28 
.1060 /عاعناهة 018 . تصداه]عمد. بوبوو/ خط 
رع 08 قلاط /714علامق اء5176 أأه 117 116 "رعع م0 صذ كأمتصةاد1" , 
.6 ,18 أكتاعنام 
لإلناآ ,عمصاط أهاعلامق غءءماى إأه177 11:6 "روءاطناهع1] طو تامس" , 
:8 ,2 طء15121 01 قث .2007 ,30 
.أسئط. 518118574382583581533/عإعناعة/عتلط نام بمدمء. زوه .عمتلصه//:صاغط 
ادع :842020 "7اأمعدع كه ومهانل 84 طونلاعي1 عط 11/آ 1ل" , 
207 ,16 تنإآناق ,ممدعاظ ماتاختاكم1 
-/17 ع1 "رلزع نا ص وعناه5 مونزعءه8 لمة سستعوايءء5" , 
للتمف ,67 كناعه1 لإعناو2 ,لزعتاهط أكد8 عوعل8 .10 عأنكتاكم1 مماأعصتطد 
.2007 
-ع8 ممع "7 تمقطد 0غ 2020 عط1 :تزع ميا تسسالوم وو" , 
:0 ,2 طع18/]21 5ه ع .2005 ,6 1123 ,درمء.عمتهدع 13/12 
عع .دعم ام اع تمهل. بوجو // :خط 
متعاوة؟ ولفمقطلمة عمالترعوعءء :0205550205 2 غ3 'إم1 11" , 
رلا20[1 أمظ عوعل8 .10 مانأ ناقه1 ممأعسمتطمد]] عط "رمم خوامع 021 
,قل كدهه"1 بإعتامط 
إأقهط امقعط7ة1 ",لسماعل؟ 2 موه فقط تإعموعم مع" ,تأومع0 رعقلمه9 
.7 ,24 :نال ,وص علاز 
بلع ء/7لا1 اطوندهط "روقء1 بسعل8 عطا 0م تزعطعن1" رمقطعلت يمتردكمتاء 
مهنا[ اتج ,2 .210 ,8 .01لا 
لاتقستصستاءء2 عدده5 نسهاه1 سه مسدكتاهده 812 عمتامتطاعه" , 
صعء له مز 'قتوعطغهتز5 عنسهاة] -طونتطعب1" 4ه 5غه200 عط ده 5م امير 
-3 عنادذ[ ,89 .701 ,4ا«ه17 تاعاق 176 "رخطعسامط1 امعتانامط طك امن 
:8 ,28 إمقتوطء1 01 حث .350-376 .مم ,1999 ععطماء0 ,4 
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-10.1111/(.1478 روط ة/ذه 4 / تمع . برع ععه تزه لاع بعلن ة اط . عر // :طاغط 
.102753 11110ظط1 
2 1ل هآآ مدمادنء12 كشلا ده كصمناه وزعوع ا“ 1معل02 تها5 6ه كعنطن " 
:8 ,1 طعمة]11 زه عمف 01.003 نم2 ووموط بإعتاسة1 "ربعهآ عطا ها 
131600011 /11111 لاه لاا . لمع . صدعء لاط . ابوب نماك 
221210111104 
بأونع 1 "رع متطصمط المتلصع؟ هذ لعج1مجما درععق2ه عمتمعد 535 أعتدهك" 
:208 ,1 طععوك/! أه عم .2006 ,19 تإلنة ,وسعةة رلته 
98 - ل زوبع ص 7صطميء اعتاعة ع صم . وبجعم زا ته لطع تعلتهه. بوص // :ص 1ط 
أ مملأةأامعوععم ",02055108035 عط )ه وعتاتاه2 طوتاعن1” ,رصووط[ رقدطآ 
هآلا ,عممعرعادامء 65 لعانمتآ عطا عه لصناط القطصدلة متحمعءت عط 
.7 ,8 لإتقتاوطع ,10.0 يممامصلطة 
:مدآ ص بومتتمعل1 لوعنتاه5 عتصها!كآ ه ممتتقسعه أممة1" , 
على ع1 "مممنامعتمععاكء 18 هه أدءلآ عطا عومتاستطاعظ1 
.21-7 .وم ,2005 طععهك8ة ,1 .810 ,6 
-وقءوق4 صن :ممتول/! تإعتاوط مولوءه2 5الإءعطرنا1" بأعسطة ,ساقم عوط 
.8 770.1 ,10 ,املا *بروعاسة1 اطعندم1 ",2007 آه أمعصر 
سجر 1211 ترمو ع0 18 «ع وعجر ,ال ةأمصعواظ .ى 1000 لصة رهلء5 ,ملمعتصءدآ1 
ا 0 ربرععاسية1 ص هادا عتمعع4 هك ة “زه كصتوت0 1116 2:4 
.06 ,31 أقناعنالى رألاء تمع 0309 0 اع سمه ص12 ,لإ)تورع كتمنآ مو تعس 
"بقداة) علتلتلاعصة ملهتمهر 61 ,عععاه1 سسعلع 60" رمقدرزء1ةا5 يموعاتتصعطا 
03 ,18 طععهالا ,أعنرتمش 181 
.7 ,18 عصداقة أعد 28 "رتلماعتاءط تفاع صطط مته تمعمءظ عتمعط" 
:8 ,28 بتقتصاء 1 عه كث .02160ئتنا بوتقلصة القطعءئغه8 عطعمانه10 
لمغط.عة01/5/ رمعم عله ع مساععاءء 97 /ع0.ه لصتل معمعلمة. بجوم //نصغط 
50 هر 60 أمصمقك لإعطعس1 لمج قاعهلآ عط" مقطهك؟ ,معسلئقظ 
07 نانك ,12 .110 بلمسطمةنآ ,معط مروؤضعم "ركده نامععلد1 
-معمم3خ1 سونصةءآ]-طوعلمن1" بانلعاءظ عع علدميا8 لهة ,انمتا ,لاممسمتوط 
.2007 ,6 أقتودة ,عسع/3 مدعو "ر5لآ معتمه/لآ امعسعطه 
ونوع عن (وعنالى عستصمءء8 و تستعص8 بمصده© ععف" ,نتصوظ ,عتاوتاظ 
3 عط معصلد أع3ئد1 لصة ,مم1 بقتكزة طاتور وممننواع ]1 ومزع مقط 
اطع ورمع ,لإأزورع الدل] نخ كا بسمطغله/11 "رعةلالا 1و12 
.6 أقناعناة ,9 وله ع8 أمو 11001 ,وعنلدا5 أمدظ 110016 ه10 
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نعو أودء] 2003 عط ععماد وممنواء؟ سوعامع صخ طد تاعمد" , 

قمع لانهلآ وأعلمدعظ بخكا8 رمسمطتلجة/1]8 '"'رمنطوععماعوط لم1[طناهع] م 
,6 .810 أعاعء8 أمم8 5110016 ,وعنلس50 أموع ع11001 «ه] معامع0 وبومر0 
.006 1133 

"رعز”2 عند 15 اموعدم أجاءطعنان" ,رعمكتكل أعصطة لصة ,تمطتج ,تمعلعع 
,16 أ طتمععء 12 ,أم 11411 

5 انهم *ؤنلوع1لك الإأتمعع5400 لهة 12011165" ,ممعانرة ,ستمععلمعر 
سا3 «معاعمظ 74144016 "ركاءة زطنا5 امعلهاأطدمم وابرع لعي ممه قصعة]" 
.5 تعطتمعنتو71 ,6 .810 ,1ك .1أهلا ,دهزكل 

",2321901 معنا ممتزاتدم 8 قلسقاعلتطنة تامتتلنتم 7 لمممكا" ,لتهددة] باعرع 
7 ,27 اتتظ ,أعبرة 111 

'",لإعع تدكا مذ لتلتطهاممآ] لمعنائله له 021525 إاتامعل1" نوه ,لتوعظ 
.00 ألو ,2 .810 ,54 .01لا ,كته رق أه«مننمسعتس[ زه أمتصامل 

002161282012117 ها وعتاتاه2 اوعلف" ,جعات طفعصسظ لصة يععتطة1 ,مفمسععط 
0 عمعطاماء0 ,رك .110 ,36 .01لا ,دعقفيةاى ««عادمظ 3410412 "رامعا 

عط صا دع 1 صمنوكام0 لمه ومحرظ أعلة عط مغ 0غ )داع 8 وممتاه دلوا مخ" 
:08 ,28 وتقصطء8 2ه عثة .2005 ععطصء ه81 "روأمعمووط 1ه ععسمقلد8 

-3189/20 1192083 / عه جه كنها ستيه 059ب تمع عا . تمع . طأمهعا. بوبويو// تصاخط 
كلم صدسك[ 20170 ولع 

-أآقاة 1186 هته عع«مسعم 00 ,(.قلء) معقصو[ عع0هد5 لصهة ,تسود ,مفغلوط 
-تعغطاء[! غط]' رمعع صتده0 ,ترععا م1 دز ععنهط0) عم دعسناععموموط :ترمه1 
7437 ,و5001 لإاأتناءء5 قوعم تلا 102 عتامعن) :5لمة1 

ه مسنلة14 عط] :بزع لم1 هذ مسمتسداذ1 اسه سدعهلبءء5" ,ععغن الخ رعاة 0 
1 .780 ,51 .01لا ,أمس«صامل أمظ 741001 "روعانا- رعاصسه© لمه وعغناظ 
7 معانلا 

'"للإاتامعل1 علاناءه0011 تعلخ عط 01 05 همدره1دمة]” عط1" ,مسعادة ,ععمةن 
:8 ,28 لإكهقداماء أن وذ .2005 ,2 .17,10 .لهل" ,كمتستعسرط امسيكايت 

1 ء7| ع م نعء/20مه. مالنامعع 03/.52ع//:صاخط 

-موعتتصظ أمم8 7410016 ع ماع سقطك0 2 مز ع01ظ1 و:نزععلعت1" رطملا تلطه ران © 
2-7 .جز« ,2004 تعتص ةما , 1 .15,10 .701 ,مراجع جم 0 ببمعسهجمء071 819 '"رأمعمد 

لةزءه50 عط نتصقاذ1 لوعنناه2 هه مم عغدجتلدوط010" ,مسلاد8 ,ملماة © 
01 إه امامل أمود«متتوممعاس1 "رعتهاد ععقكاء/178 وابزع س1 ه وعموظ8 
01 أقناوناك ,3 .7810 ,33 ١01.‏ ,كءن4نااى أكمظ 


هما 


-عه عطا كه اله" همة عكنه ع] الإعاعياا هذ سقان] أدمناناوط” , 

.1999 لاتقنتصو[ ,1 .710 ,89 ١701.‏ رهاجم717 متاسلة 16 "رباعوط طم 
:قط لسمعصصممعه 1 *28 امقتصطء' عط عستامعمعامسط" سدنزللظ ,لإهمدك 
عه/7 :..<ا1 هماع سنطعة7 ,10 .370 وع1هلة اعجمعدعه "رلجوععرمء5 همه 

1 1159 ,لإعنامط أممظ عدعل8 ,10 عامكتاكمآ ممأعمتطد 
:0 ,1 طععة]/1 غه مخ .2007 ,لآه2 كتعة1/11 1 ,عجتأعووعام1 دتسة11 
ج71 مم2 .عه ل نؤطو برع هلاه / 5نتاعس | متام .ع كنا هدع ستول عقط. بوبوو// مط 
8 ح- (11آ5 
220 اسعصصعء 00 عوط عمعصرمهاءن122 لصة ععتاكنال عا" رصناع84 برعمء11 
.5 عهناك ,2 .710 ,6 .701 ,وميه 3 اكتعام1 "للإععامساآ مذ بوممغتلتة8 عط 
زه لمسصم2 "روعتاتاهط طاكتعطامد1 لصة تزعدوعآ مقصده0 عط1" , 
.2000 له ,1 .ه81 بشد .01لا ,كوتعررك لهلهم 1:1 
هل ناهكهه© عط ه10 5)216 عممءا5 عط ؤه مسعلطمءط ع1" , 
.92 تإلدك ,25 .01لا ردءنهنها3 لممتاتاوط وله م007 "للإمةجعمصع7طا 01 
.7 ,20 مقتتصول ,أعبر ةكم "رما إتمعصمظ عنصامه121" 
روسعلة نراقو تاعاس1 "باأمعلنوععم مه نإصعة معءساءط بماط كلصتيه زه1" 
.7 ,30 أكتاعناك 
عاة802 علرتكاىة 1 ,1811 عجنتسناصنا0 نصمعء0) معامتموع © ,مامعمسماعوط عللا 
:8 ,27 بمقتصطء 1ه وى .أكتاعء84 أء18/1111 
”اط 2ماع ا /ععط ةا . 017ع. متصاطا). بوبوس// :اط 
راء لإأمعةك] "رعاعمعوعاعنط لصنلة نو عأء) مفاوساتصتط مسلعةتا تمددد1" 

١‏ .7 ,24 لإمقتطاء*1 
إن مويرم "نوع اميا أممتدعة عمتامةا5 مسسكصرمسع]' 1ه ععوكلا بوول2 2 15" 

:2008 ,28 لإمقبصطء هن ع .1998 ,7 #عطمه 7109 ,68 .7810 ,نرعع 11/1 

اط .كل بصدمء .ع5 1 ناجع ل كن بو بوب // :ماخط 

4 ,23 تإدكةا بعطوءم 176 "لإع لمتكا مذععز وسوعل ومتنويعمه تاعةرك1" 

عنعه1121 لقعنا لمع ععاسصآ ,(تصعه هلط عملهتوتدآ أممعدععاعت6016) ما نم1 
.7 بلناطصة)ذآ رمعم نواط 

",2007 لممنزء8 لمة 2002 ععمنة بإععلمي1" ,امعلناظ صدمة1] بممسععطة ]1 
.7 لتقتاكتتةق ,12 .7810 بلناطاصهاك1 ,معتلا اماعط 

عل سدعءم معنا ومصسحده0 :لآلا /طعنة لآ بوععطاما1" ,كتلقطد8 ,أققعمع1لت 1 
-مع2 «رنطوعءطتعء]8 [آ]8 والإععطلمن1” آه كتفدظ عط ععة 5اوع2ء )م1 لمة 
.7 تتتسنطتتق ,12 .110 بلتاطصماكآ رمه[ عنوطاعط "رووعه 


كما 


2 "رلا8 له مدعهل0ع8 معءساءطة وزوتي ععمعل مم0" ,لتاوالا ,للمدكل 
.04 ,20 ععطسعامء5 ,دموع[1ة تراقه2 كة 

زه كاكء 2:1[ 1186 ا(عءالاء8ل ««داعقهط 4ه هاكط جرع 11 ,اهمع ,ودطلوعه ا 
اتكلالطلصة:"آ عاتاتاكمآ طععدعوعء 1 عمدءط ,نراعاء50 4نجه كعفاتاوط ,علهاى عا 
.7 ,78 .7810 أرممع8 ,(21م) 

"ه08 تغط ؤه ععدم5 2 صذ وصتلاء 12 :قلعنا]” معنظط" بمقطنرة رونردك]1 
2007 تتصتؤبدخ ,12 .110 بلحتطمهاأخ[ ,سعط مامسقمط 

'عاعبو” عأءلأععلقة لعز رعملزنناه لمكم نكهكهقل *قأدتتللصس8" رمحملة بمتاوعك1 
07 ,31 إتهسصول ,اأمعلقلم "عاونا 

.7 ,16 عصدك ,لمعل ةمسنلا ع7 مددموط حرم 1" 

.6 ,1 تعطمدء 1107 ,أمع41ه2 "',تلعصعامنتل أعستاعلة11 بتلرعمة ممتزوتدره ع1" 

-ل5 عنأوع12010 :ع025) عنناوه010 نم2 2ك1م3 عط1" ,رمممد11 مقط د[وطعوه 16 
ملع تاه 101 صمتأملصتده؟ "رمممقخغعمع12 لهسم همععءغم1 لمة مملقية 
,10 .810 1أعل8 إع1أه2 ,رخآ 52) طععوءدع18 21زعه5 250 عتسمدمع8 
.0 أنعرمم 

عدم ",إعط عي مذ عو ممخغه؟52[1 [أهم ه812 عط1" ,طمع13 ,تتملممق1 
.1-57 .ممع ,11,1976 .701 ,كعقهن اك جمء ةجرف 2714 

وعلقطة ممأععمدم طمتعاعي1” بطمتلسي؟]1 ددامطءنلظ همه ,لعدة8 ,ععللممق1 
7 ,8-9 ععطامعايء5 ,عمطت 1 مج880 أهدم1 وم اجر "ركمصفقسعء0 

لمر ",غق82 1110014 عط دوع امعءكتلع18 تإععلعي1" ,معطمةء5 .1 ,عوط م1 
.103-114 .مم ,2007 أكدهدخ/نولسة ,4 .ه71 ,86 .701 ,عستطورا جوزه 

,رع 141 لطعلع7 "رده تنواع 8 طوتاعيآ -115 عسمتلستطاعظ" ,.0 122 ,ععووع1آ1 
.7 ,3 .810 ,3701.9 

حتداءجآ 1ه وعنغتاه2-مع0 عط ل4صه روعغة)5 لغ غأأمل1] عطا ,لإعطلميا1" , 
.06 آله ,3 .810 ,48 .701 ,امشضحيى "رودمزو 
عممعععع 9ههن) لمهة كعتاتاه2 عتسمان] "لعدوععع' :لإععلمي1" , 

,9/11 «عارف 1114 أأكيكة 126 ,.اه أء دقوط8 1 صذ "بئزوع/11آ عط طغتو 
.مم ,2004 ,1ش-7/115-246 ,مه11ة1هوم2ه00) ناتلخ8 نخن ر,وعلمه84 مقأمدك 
.175-55 

-امط 4اجم/7] "تمندوك عدن ,اله رعون8 :2112 و:بوإععلميا1" ,معتالة ,ركبهئد131 
7 عسصتهمذ رووءعء2 8171 نعلوه لا بوع81] ,لم«صامل جرمة 

"لاهله10' مه نوملععاوع لا ممكتلهمدمامعءعع8 عنسداك1 طدمتعلميظ1" ,متلمد134 
0 لله ,1 .810 ,54 .1701 ,ده 7لا لدننمقام عتما زه أمتنامل 


يديل 


"9وعناناه طم نامدا مغ ع1 ى .قممنداعه. ومعطمضوءط-رعامع0" , 
,169-190 .مم ,1973 ععتصة7ة ,1 .810 ,701.102 ,كطموءعمهط 
سمج "بهم امع طستعاعي1 عط ع ممتعناع. لصة برعمامء10" , 

1 وبإلنال ,3 .180 ,2 .أه ١7‏ ردءت م3 احم علممتالط زه أمتصيه0ل أمعتمللهج 
عاعه810 10 أومسعنا4 نط1 طوتامن1 ععط© لمح عكلة عط" ,1314813111 
وعمء5 طعتومو21] لواععم5 "وه إصممغتآن84 م10 ددمغا لدمعمعءي عقالجامعم 

:0 ,1 طعية1/1 آأه حة .2006 ,11 اترية ,1136 .810 

لوا ووعققةوء الطءعة دمع ع 7زعوء. 15م 1اعة لستط ع عه . تأتسعه// :صماغط 
06 - 08112 

دمتعم هه لمة عنع121310 مدتاوعط0 -صتاكت84" ,.ل.5 ,مقسمط1 بأعطعتكة 
بوا«ه 17 مشاسلة 756 "رأوعبط8 5210 ممسحمعستلء8 6ه أطقنامط1 عط مذ 
:008 ,2 طععة11 أن عى .1999 عءطماء0- لإآيال ,3-4 .810 ,88 .1آه17 

-01/10.1111/3.1478م/ ذه /مدمء. رع دعم 5 - 1 أء بجولاء 3 1ط . ببسبو // ماغخط 
ع 602751 013111560ظ1 

«مع1 25 كممنامجدهعظ5 وقتاعوز2 0) أعع16 سوةملع8 ,وععلمع.1 [ة1أاتكة" 
و[ عط] ,عماتصهك8ة براقمط متعمعيير "الإعمعل نوعط 0762 ألناه0 184 كمملد 
.007 ,1 أكتاعتاخ ,149 عناذ15 ,4 .701 ه10 قلصتاهط ونامأجومعمر 

طم امد هذ عسمتئءعه<17 طاوء1 عتععءنهماة عط" ,ععلممععلة ,ممكم مك8 
حصاء 1< ,6 .710 ,42 .01لا رععتفياى بععاعمظ ءل84:04 ",عتاوط موءءه1 
.945-964 م ,2006 ععط 

كت نا ها أمعمء 1/09 ادتمهاذآ عط زه عمنه عط1" ,عع 81161 ,اعمدلط 
لمعم ب3 .810 ,3 .01لا ,د«ته/رق أعد«متتعدمعاس1 زه سعاء 18 اممط 1041لا 
.99 معطددعا 

ده كصمناء ماوع عستموظ وعووعده2 ممتاباغتامده0 طوتعامي1 لوط وولح" 
عه[ عط]” ,«ماقهمل8 برائه متعمماظ ",اتامعل1 عتصمطاظ لسه كدامنعتاعر 
2007 ,13 عوطسعامء5 ,169 عناذد] ,4 .1/01 ,رمملغهلسصنده1 مبوامأوعمم 

لإلبدل نعمط وبوععيؤزيه”17 "رعاطسةت طمتلعداة ونطمت8" بأرعءطه18 كلة5109 
7 ,30 

الإعطتدا1 هذ عممعععياوعه عتصذالة[ أه لإسمصمعظ لمعتكتامط عط1" بقرت2 تمق 
ميب واجه 7[ س1 "يء تناع مومءط مذ عوط ععذتاء/18 عطا أه عون88 ع1 
7 نعطسصعامء5 ,4 .0ل8 ,18 .701 ,رامعا 

موزعم "الإعوعل إزوعوط عط ععهه وأوتيت عط برطنقا" بسساوعظ ,سماكسطعة 
007 تلتناسلق ,12 .810 مللاطصةأذ1 موتك[ 


وليل 


1 .519 ,31 .اهل" ,رأعاجهب0 «معلة18 "راوء 7 وعمة توععاسسا" رنآه5 باع 
,007 عع ما 

"لقعم ةرمع ] 1ل 11 عطا هذ طغهط 2 غناه26 5ع1ل2) 810" يوولسظ ,ممعاروععة 
7 ,30 1/133 ,دسع[ز راقم« زواا مكل 

121 عط غنط ممنازوممم0 طوتلعبع1 تطدوهك8 عط" ,ملمطد8 ,متوعة 
]ه كث .2007 ,6 أقتاودظ ,دموعلة رراقه2 و1 "رمأم 1[ غ1 معطا 
:8 ,1 طءرج11 

3 - ل1 و وعمء 7 صطم.ع 2611 )عا . ممع . ةبورع م113 ل ط كملعت . بوصو م// تصاخط 

.5 ,21 لكتكهظ ,دمو3 راقه« اعاع/ 1 "رطعناه قطلها عامعاج2 0" 

اللكظ ,علااقء2 عاراعترءوالل «ءاسناواسهج1 "1اعلممم مصتعا أععاسك :عامعاج0" 
,22 

07 ,17 لإلداة ,اعسمقى ”رقع ونتصسوعودة سقلجاعم) من 'عزقعاجن" 

-15 [لهع1 20111 01 سمتقسع18 أقطالا :بوععلعي1" رعطمهأعتتط-موعل بطعممم 
:0 ,21 طععدكلة عه ع .لإأتءطنآ مله /ءمعتظ مم8 ونلهه "ددا 

م5ة.2003/01/10012003163109/وعتتطوعء؟ رع :0. أرعكج]. بببجبب 

ماك لاط "ارلإأقوط كلم 5 وع مدا ععكعوط ورعان]؟ لع أوعنال8 5دع1] ررعرمومم؟" 
ر148 عتاذ5] ,4 .01لا ممهتخدلهتنده 1 وبوماكعمتد1 عط ,«منتدمكظط «راقهوط 
.7 31 تإلنال 

20 عط ده مرصسحاظ وعطاممهة أكدال تزع س1 صل وأو" رععغلد18 راعومط 
,51015 "[اأتعناءء5 01] عأناأتاكم1 ممعم معتاظ عط]' :وزهوم "توم معداظ 10 
7 عمصدل ,67 .20 متعمدط لهممزموعء0 

ب(طمتعلهن1) "ووعومءط هوأودعوعءقة []8 وزع امنا مه أرممعه ووعرومرط" 
:8 ,285 لإتقناوطعء1 04 وى .2002 

-8 1 عصعاعع11 ,اعم مس5 ناه لش رقع ل تاكخ11_ظ هدعا ها امع .دع ط2. بوبو// :خط 
1لم.2002_م2ظآ1_عصعاءءل1_ء ءاعدا رتعتمارمم 

4 "7أمعلاوءء أمتصهاذ] مد عندآ] تزإععلعن1 18111" ,أعقطء141 يمتطتير 
-آه2 مسولءعه1 102 عاناتاقمآ عكتام تعامظ ممعترعمدم عأمملع0 ««عامور 
07 لاكقتاوطء 1 ,1 .7810 رطعجمعوع8 10 

-1015 :وأممطء5 م1121 -ستقدآ 5ه عمتصعط7 لصة عمنعه ع1" ,لإممعكط ,عابر 
01 ممناءدعاقهه0 عط هذ لدتمع<آ لم2 عمتوهماء8 عتسهان] أه وعوعتامهء 
رهماممه تجا أموعط نجه امعتاتاوط :1 رطمم "رععتطادت تتح طمفاسي" 
:8 ,2 طعدد81 كه علخ .2 .110 ,22 .701 ,1999 ععط م بنو81 ,سرمزومر 

3 01.1999م/001/255/10.1525/أ5.عه010 5ه عطاهة. بوبجابطم// :خط 
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براييل 'وسلة براقمط اوناسية "رادعل قمع صم[ لرعلرن1 معنا0 لإقهعطنا 105" 
7 12 

عمآ دعل ممساتم أ تستمسدعل صسظ استامعظ ,2005 عع ةع طعاناء ددع ملادعولرء ]1 
:0 ,28 مقبعطعء أن عق .2006 8133 برعم 

2.06 انط دقع مدقو ]عع بصا جه عل. لصناط. تصتط. باوص 

عتصسهاه1 جه أودع© عط لمة تإععلعن 1" ا ا 0 
996 ععاص/؟ ,1 .210 ,1 .آهل ,سوط نوعط "رمه ةاتمومعع ]1 

"رطكعلم مغ 1رممطلاد مدعا طعمقمغهم سمتمعصعة بأقصهاصتل مدرعئع 1" 
:2008 ,1 طعنداة أو مخ .2007 ,5 عصدك ,وصسعلة ه27 أكاعام 1 

0- وعم 7مطمع اعنامة نا حدم . جع دز ]تمل طعع اتنا وينم / تغط 

"ربإعتامه مواععهآ طوكاعدكة لمة 'طامع8 عنوعنومزة"" ,./لآ اتتطومك ررععلاد 1 
7 3 .710 ,701.9 ,ترع س1 اأواكدل 

6 ''رقتصصة 111 طمعامن1 عط" ممفلسدوعتعمعك لصة ,متاممل8 ,رععالة/18 
.000 سدق ,4 .8710 ,24 .1701 ,نراجع م0 :رمعل كا 

لوسسرمل "رعمعطم؟ عتاطسط عط صدمع؟ صهادآ عستمسدعل0" بمقعلد8 ,محولا 
21-2 .هم ,2000 عا ل ا يك 

الريك انا لاعمنالة عط #مسمتلةءوطنآ عتسقاوآ صة كلعةجزه1” , 


-بلث ,4 .870 ,353 70 ,أمسسم3 امعط عاللنقة "بدعلت© طقتاسطاء5 لصم 
1999 مصصتا 


سس مذ اعوط (للطماع2) عجداء7 عطا لصة سسهاذآ أوعتاتاه2" ,. 


.1997 ععطماء0 ,1 .710 ,10 .701 ,ععةاتامط عمزيع جعووورم0 "رنوعا 
مز صمماك؟ تمعتكتلوط )0 عومسوعوتط دسمنوتء1-معتاتاوط'“ رأعصطة رعتفلتلا 
بواج0 17 س«طاع لق 12 ”اومان © لمممكواة؟ أه معنروط عط] بوعطاعس1 

.3 اهم ,95 .1701 


يحل 


